كتاب الفاشوش في حكم قراقوش 
الأسعد بن مماتي ت (505 ه - 1709م ) 
وما جمعه جلال الدين السيوطي ت (١91ه‏ - ه٠١‏ وا م) 


حكايّة رسالة اليهودي 
قَالٌ: وأنَوْهُ بِمَحْضَر في شَهَادَة المسلمين بِإثْبَات دَارٍ في خُطٌ قَصر الشَمْع. قَالَّ: 


0 


فنَطَرَ عنْدَ ذلك الأميرٌ بهَاء الدين قَرَاقُوشُ في المَحْضَرِ وتال؟ َا مَؤلَاء: ملت 


ءءء 


المَّحْضَرٌ بخَطُ رئيس اليهُود؟ فَعَانُوا: 5 ال دك رد تان مان ررق 


30 86م 


ع6 2 0 
قَالَ: وأنَادُ شَيْحٌ وصَبِي أهْرَد كل منْهُمَا يَمُو : يا مَولَايَ؛ 1 فَمَالَ عنْدَ ذلك 
َرَاقُوشٌ للصّبِيّ: مَعَكَ كنَابٌ يَشْهَدُنَكَة هَالدَارُ ما تَكُون إلا لشيْح الكبير. 0 
َع لَه داه وذ مخف دوه اند ار صَبِيَُهَعَ نْكَ لدان والسّلام. 
حكايّة ديك القُلام 
قَالَ: وأنَّوهُ عدم وفي 0 ديت فقال. 16 هذا إن 0156 1ك لو فشر بط ك0 


0 
26 


يقلعها. يا علْمَانُ خُدُوا منه ديّة عَيْنه. 
قَال: ٠‏ َحَلَفَ أَنّهُ لا يَْعْدُ في مَدينّة يَكُونُ حَاكمهًا ا اا 


5 #ل(158 


| 5 


اله 


لله امه 


85 


شوش 


لاد 


ف 


| 


-5 


قو 


3 


سن 


0 


تارم 70 
1 


أ 
00 


2 بنع ا 


1 00 
>: 


1 


5 2 


الغلاق: الفنان أحمد الجنايتي 


اللوحة؛ القنان الإيطائي تأناءع0 00زم6132 


. الفاشوش في حكم قراقوش 
0 للأسهد لقى مماتع (ت "مك4 - و٠زاتر‏ ( 
وما جبغة جإل الذين السبوطي (ن لدف - مموام) 


او را ك2 
ل 0 
متسس ]ا زت فاه ينض 1 


كنس حل الإدارة 


الفاشوش في حُقْمٍ فراقوش 
للأسعد بن مَقَاتي (ت 1.17ه -1.1ام) 


وما جمعه 


جلال الدين السيوطي (ت ١١ؤ9ه‏ - 0.وام) 
نتحقيق ودراسهة 
د. عمرو عبد العزيز متير 


الطبعة الأولى: الهيئة المصرية العامة للكتاب 2021 


ص. ب ١1١09‏ رمسيس 

4 كورنيش النيل - رمئة بولاق القاهرة 
الرمز البزيدي: 1١994‏ 

تليقون: ١١9‏ هلالالا70 (؟ -) داخلي 4 ل * 
فاكنس: 01745177" (142) " : 


08611111101 180016 الى ؟ الامظ باخنانااة61 
.قعفمه1 235 و0 2 + 
مجاه -عهادته8 لزه اث معتويمة 4+ 
11794 ب[ 
49 .ادظ 25775109 (202)+ :.اع1 
76 (2022)+ بدو 


اع "01 اممطذا 


قفن 


الطباعة والتتفين 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


الإشراف الفنى 


محمد محمود سيد 


ال 


سلسلة التراث الحضاري 


رئيس التحرير 
سلوى بكر 


مدير التحرير 
د. أسامة السعدونى جميل 


سكرتير التحرير 
طه حسين 


البح للدم 


رقم الإيداع 991410/ 7١11‏ 


151813: 978 -977 -91 -3504 -5 


م 


| الآراء الواردة فى هذ الكتاب لا تعبر يالضرورة عن توجه الهيثة: 
بل تعبر عن رأى المؤلف وتوجهه فى المقام الأول. 


حقوق الطبع والتشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
م إعادة النشر أو النسخ أو الاقتياس بآية صورة إلا بإدن 
كتابى من ألهيئة المصرية العامة للكتاب: أو بالإشارة إلى المصدر, 


الفاشوش في حكم قراقوس 
للأسهد بن مماتي (تسده - و.دم) 
وما جمعه 
جلال الدين السيوطي ( دوه - م.وام) 


تحقيق و دراسة 


د. عمرو عبد العزيز منير 


بلقنا ينات ايئللكاننا 


سرض 


هذا الكتاب 


يروي الأستاذ عبد المنعم شميس في كتابه المعنون "قهاوي الأدب والفن في 
القاهرة", جملة من الحكايات عن تلك المقاهي ومرتاديها خلال أواسط القرن 
الماضيء فيقول عن قراقوش الخصيء ورجل صلاح الدين الأيوبي: "أما 
حكايات قراقوش فقد كان يرويها بعض أبناء البلد الظرفاء» وكنا نسمعها منهم 
في القهاوي البلدية التي كنا نرتادهاء على حذرء لنسمع شعراء الملاحم الشعبية 
المشهورة مثل السيرة الهلالية وعنترة والأميرة ذات الهمة". ويواصل شميس 
كلامه عن جكايات قراقوش؛ فيشير إلى أن هذه الشخصية ظلت موجودة وحيّة 
في وجدان الناس؛ حتى أرب بعينيات القرن الماضيء بل ودخلت المسرح؛ حتى إن 
فنان المسرح الشهير نجيب الريحاني قدم عرضًا مسرحيًا تحت عنوان "حكم 
قراقوش", ثم يسرد الأستاذ شميس في كتابه المشار إليه آنقًا عددًا من الحكايات 
الأو وسمعو! ماروا المقافي شن كر اقوش اينبت وتونة في أية طيغمة من تلك 
"الفاشوش في حكم قراقوش 3 

ومؤلف الكقاب هو حصي َاريْحيْة متب لا تقل التياًا حن شخصية 
قراقوش ذاته» فكلاهما عاش العصر الأيوبي منذ مبتدئه» وخدم في دولة صلاح 
الدين الأيوبي» وقد نسبت للأول ابن مماتي جملة من الكتب المهمة؛ منها كتاب 
"قوانين الدواوين": أما الثاني قراقوشء فقد أشرف على أعمال إنشائية عظيمة 
مازالت موجودة حتى الآن» منها قلعة صلاح الدين وسور مجرى العيون 
الممتدء والذي كان يرفع مياه النيل إلى القلعة» ولقد صمم هذا السور وعمل على 
بنائه مهندسان قبطيان هما أبو مشكور وأبو منصور. 


ويذكر العلامة علي باشا مبارك في "خططه التوفيقية" أن قراقوش استخدم 
في أعماله الإنشائية خمسين ألف أسير وآلافًا من العمال المصريين» وقد هدم 
الأهرامات الصغيرة التي كانت بالجيزة إلى جانب الأهرامات المعروفة الآن 
لاستخدام حجارتها في بناء السور والقلعة» ويبدو أنه كان حازمًا صارمًا 
غشومّاء مما جعل عامة الناس يضجّرون ويعانون من قسوته وأفعاله» فلم يجدوا 
وسيلة للهجوم عليه إلا بتأليف الحكايات الساخرة التي لا تخلو من مبالغة» ومن 
رسم كل صورة كاريكاتورية لقراقوش تنعته بالحمق والغباء» مثلما ورد في 
كتاب ابن مماتي عنه. 

وقد تناول الأستاذ نسيم مجلي شخصية ابن مماتيء وعالمه التاريخي عبر 
دراسة مطولة مستفيضة:؛ قدم بها لكتاب ابن مماتي "لطائف الذخيرة وطرائف 
الجزيرة المستخرّج من كتاب ابن بسام الأندلسيء والذي قام الأستاذ مجلي 
بتحقيقه» وقد-تتبع في دراسته هذه ما كتب عن مؤلف كتاب قراقوش في 
الأدبيات التاريخية بدءًا من ياقوت الرومي (ت 1759١م)»‏ وابن خلكان 
والمقريزي والأصبهاني والعيني» وحتى الأب لويس شيخوء الذي خصص 
فصلا كاملا للحديث عن ابن ممباتي وشعره في كتابه "شعراء النصرانية بعد 
الإسلام": وكذا الأستاذ عزيز سوريال» الذي حقق كتاب "قوانين الدواوين"؛ 
وذلك في العصر الحديث. 

ولابن مماتي جملة من الكتب منها: "قرقرة الدجاج في لغة ابن الحجاج"؛ 
كما أنه ألف "سيرة صلاح الدين" شعرًا ؤنظم كتاب اللر” مثلما يشير 
ابن خلكان في كتابه "وفيات الأعيان". ٌ: 


أما الباحث الدكتور عمرو عبد الور منير فهو يتناول كثاب "الفاشوش في 
حكبم قراقوش" من منظور علم الدراسات الشعبية؛ منقبًا عن دوافع الجماعة 
الشعبية في رسم شخصية قراقوش عبر المخيلة الجمعية» وحضورها الدائم على 
هذا النحوء سواء في الأدب الشفاهي أو المكتوبء ويتناول بالبحث تلك 
الحكايات التي جمعها جلال الدين السيوطي (ت.١١3ه‏ - 505 ١م)‏ بناء على 
رغبة العوام» عندما سألوه في زمانه عن حقيقة وتاريخية شخصية قراقوش» 


5 


وربما لا تجد سلسلة التراث الحضاري ما هو أفضل تعللا لإعادة نشر كتاب 
"الفاشوش". وتلك الدراسة القيمة للدكتور عمرو منير» إلا بماكتيه ابن مماتي 
عن قراقوشء وأفعاله مما جعله مادة خصبة للخيال والبحث حتى وقتنا هذا؛ إذ 
قال: "إنني لما رأيت عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوشء قد أتلف الأمة 
والله يكشف عنهم كل غمة. لا يقتدي بعالم» ولا يعرف المظلوم من الظالم» 
والشكية عنده لمن سبق» ولا يهتدي لمن صدق. ولا يقدر أحد من عظيم منزلته 
أن يرد كلمته» وتشتط اشتياط الشيطان؛ ويحكم أحكامًا ما أنزل اللهُ بها من 
سلطان» صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين عسي أن يريح منه المسلمين". 


وربما لزم التنويه بأن العنوان الذي اختاره الباحث وواضع الدراسة لهذا 
العمل؟ الدكتور عمرو عبد العزيز منيرء قد اختار عنوانًا علميًا قمنا بتبسيطه 
لقارئ هذه السلسلة الكريم؛ حتى يسهل تذكره واستيعايه. 


سلوى بكر 


القسم الأول 
لاس 
كتاب الفاشوث 
بين ١‏ 0 0 
لتاريخ والحكي الشعبي 
ظ ظ 1 - 2 


تمهيد 


حكايات التاريخ... شواطئ لم ينزل بها أحدء وآفاق مستحيلة» والحكايات هي 
والتّبالةه وعليك أن تعرف الحكايات وتعاشرهاء وتراها من كل الأوجه؛ ولن 
تعطيك أبدَا سّها. ستظل ساحرة لُعْرَا مِبْهَمًا باعنًا عل التساؤلات تساؤلات 
تنتظر التفسير لا الإجابة؛ لأن التاريخ لا يعرف الإجابات الحاسمة. 

وهذه الدراسة لكتاب الحكايات «الفاشئوش في حكم قَراقُوش», هي محاولة 
لتجديد التساؤلات حوله؛ سمحنا لأنفسنا بالبحث عن إجابات بديلة وتفسيرات 
غير متوقّعة؛ علَّنا نتبين موقعه من المواجهة بين التاريخ والحي الشعبي؛ وما 
أصعبها من مواجّهة.. تلك الأسئلة الماكرة التي تقفز من الذهن وتستعصي علئْ 
أن نجد لها إجابة في كتاب واجه الإهمال والازدراء بشجاعة» مع قناعتي بأن 
الكتاب يقول ضمن ما يقول: إننا لا نسمع بعضناء وإننا لا نقرأ ما يكتب خارج 
دوائرنا الإقليسرة الشيقة. 

ويبقل "الفاشوش" بعد ذلك, حماذ فيا بالغ الأهمية: وموققًا سياسيًا عظيم 1 
الدلالة وُلِد من رَحِمْ إبداعات التراث الشعبي المصري في العصر الأيوبي/") 
(59هه-548ه/ 113 1161م) وتركئ في حجر مصبز المملوكية 
فأضحئ وثيقة تاريخية مهمة. صحيح أنها لم تخرج من بلاط السلاطين وأروقة 
الدولة ودواوينهاء ولا شملتها صفة الرسمية ومُهرت بخاتم السلطة؛ إلا أنها تعد 


() الدولة الأيوبية يبتدئ عصرها من عهد السلطان المؤسس صلاح الدين وينتهي بنهاية حكم 
آخر ملوكهم (تورانشاه) سنة (54 5ه//١755‏ ١م),‏ 
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وثيقة إثنوغرافية"» علئ درجة عالية من الأهمية؛ وتنبع تلك الأهمية من 
حافظهاء وهم الطَّبقات الشعبية الذين وإن غيّروا فيهاء فأضافوا إليها أو حذفوا 
منهاء فهو مما يعد عامل صدق: ويعبر عن .جانب مهدر من الحقيقة» حقيقة 
واقعهم المتقلّب. والباحث المتجرّد لا يمكنه أن يتجاهلها أو يتجاهل هتاف أولئتك 
العامة» بل إنه سيبحث فيها ويفتش بها عن مواضبع أمالهم وآلامهم عساه 
يدركهاء أو يدرك ما أشار إليه الكتاب أكثر من مرّة؛ مما عاناه المصري من 
إهمال وما كان يَزْرح تحته هذا البطل من ضغوط وأثقال. 


وما بين ابن مَمّاتي (ت05٠5ه)‏ والسيوطي (ت١١11ه)‏ حكايات ماتت 
وحكايات ولِدتء ورسّمت بين موتها وميلادها قيمًا جديدة وصنعت تاريخّاء 
تعود بنا أكثر من مرة إلى فكرة الحقيقة في تسجيل التاريخ» وتعثرف أنه في 
بعض ما رواه الرواةٌ «كذب».. ولكنه كذب لكي ينقل لنا «الحقيقة». ولكي 
يجعل الواقع الذي كان بالأمس يُبعث من جديد. 


إن مقدار الأمانة والصدق اللذَيْن يحتويهما هذا الكتاب المغيون لا يدانيهما إلا 
مقدار الضَّيْم الذي يشيع في أرجاته؛ إذ يروي «الفاشوش» وجهة نظر مشروعة 
في السلطة, وبغضن النظر عن صحة هذه الوجهة أو خطئهاء فإنه لا يمكن إنكار 
وجودهاء خاصة عليل مستوى الدالٍ والمدلول» فكتاب «الفاشوش» دالٌ علئ عمل 
ذهني لشريحة اجتماعية كان لها موقف من السلطة وآليات عملهاء وهو أيضًا يقدم 
مدلولات ثقافية تاريخية تتجاوز الأحداث والشخصيات الواقعية» لتشتغل عليل 
وظائف السلطة بشخصياتها الرمزية» وآليات عملها داخل سياق اجتماعي 
تاريخي» ومن خلال سرد يختلط فيه الواقعي بالمتخيل. 


(') الإثنوغرافياء هي وصف دم 5 الهم زركاضية الاجتماعيةء فللدؤاسة 
الإتنوغرافية هي تحليل ووصف لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم 
والأدوات والفنون والمأثورات الشعبية لدئ جماعة معينة أو مجتمع معين خلال فدرة 
زمنية محددة. (انظر: مارك أوجيه - جان بول كولاين» الأنثروبولوجياء ترجمة جورج 
كتورة؛ دار الكتاب الجديد المتحدء ط١»‏ بيروت» 7٠١48‏ ص37 5 !؛ وحسين فهيم» 
قصة الأنثروبولوجيا - فصول في تاريخ علم الإنسان» سلسلة عالم المعرفة» عدد فبراير 
65 ص8 4١5-1١‏ وأدب الرخلاتء عالم المعرفة» العدد :.)١74(‏ الكويت 1585م: 
صن ؟4). 
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لذا فإن إستراتيجية البحث في نص على هذه الشاكلة تستلزم التحرك نحو 
رصد الدلالات الثقافية وتحليلها في إطارها التاريخيء وهذا ما يستلزم اللجوء 
إلئ مقاربة تنطلق من إشكالية النتصء وما يقدمه من دلالات في سياقه التاريخي. 
ولاختيار المقاربة المنهجية التي يمكنها أن تشتبك مع تلك الإشكالية» كان لا بد 
الرجوع إلئ حكايات كتاب «القاثثوش في حكْم قَرَاقُوش» ذاته؛ لنجد أن المحور 
الأساسي له هو الأحكام والحكايات التي قدمها علئ الشخصية الفاعلة لها 
«قراقوش»» والتي يمكنها في الحقيقة أن تتجرد من واقعيتها فتخرج من إطار 
الشخصية الواقعية إلئ الشخصية الرمزية المعبرة عن السلطة» لكنها كذلك 
ليست أية سلطة؛ بل هي سلطة مؤطّرة بسياق تاريخي وواقع اجتماعي محدد؛ 
لذا فإن وظائفها وتقييم تلك الوظائفء من الممكن أن تكون المقاربة الأكثر 
علمية لمعالجة إشكالية الدراسة. 

وقد اعتمدنا بدرجة كبيرة عليل المنهج العلمي في البحث التاريخي؛» مع 
استخدام الأسلوب التحليلي لحكايات «الفاشوش» وشخصياته(!؛» اعتمادًا على 
بنائها الداخليء والاهتمام بالعناصر الثابتة دون غيرها من العناصر المتغيرة؛ 
الأمر الذي يدفعنا لتحليل دور الشخصيات ورمزيّتها من خلال وظائفها في 
المقام الأول» الأمر الذي يجعل دلالة الوظيفة الواحدة متغيرة؛ تبعًا لتغير 
السياقات الاجتماعية والتاريخية» في ظل توقّر دراسات عديدة معظمها تتحدث 
عن الشخصية المحورية لحكايات الكتاب «بهاء الدين قراقوش» وتاريخه 
السبياسيء» ودوره في الحروب الصليبية» مع التركيز علئ مؤسس الدولة 
الأيوبية صلاح الدين.الأيوبي؛ في حين بقيت الدراسات نادرة حول كتاب . 
«الفاشوش» ذاته وتحليل ما ورد فيه من.حكايات في سياقيّْها التاريخي 
والاجتماعي: وأسباب تلك الحكايات بما تضمنه من رؤية شعبية للشخصية» 
وتاريخها وعصرها. ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع هذه الدراسة. 

وقد كُمِيّم الكتاب قسمين؛ قسم للدراسة وآخر للنَّصيْن المحقّقين. 
('© الطيب دبةء مبادئ اللسانيات البنيوية (دراسة تحليلية إبستيمولوجية)» دار القصبة» 

,١ ١١ص‎ 7٠١١ الجزائر»‎ 


القسم الأول (الدراسة) في أربعة أجزاءء» تسبقها مقدمة؛ تناول أولها حكاية 
«الحكايات»» أو بمعنول 0 تناولت كتاب «الفاشوش» بين التاريخ والحكي 
التتغبي» وقدمت خلالها وصقًا وتحليلا لكلا الخلفيتين لهذا الكتاب الثّري. 
والثاني كان من نصيب الشخصية الأكثر فعلّا وتأثيرًا في هذا النصء» والتي 
نعدها البطل الحقيقي» وهو ابن مَمّاتي المؤلّف الأول لهذه الحكايات. 
. والثالث خُصّئص للحديث عن الشخصبية الأشهر «قراقوش»ء أو كما تظهره 
حكايات الكتاب البطل الزائف. 


أما الرابع فكان من نصيبنا «نحن» الشخصية التي مهما تغيرت ذواتهاء فهي 
مدارٌ لفِغل الآخرينء اللهم إلا في لحظات التجلّي الروحيء أعني الثورات» 
وأعني ب««نحن» «المحكُومين». 

والقسم الشاني (النّصان المحقّقان)؛ الأول (المختار مما ثقل من كتاب 
القاثشوش في حْكُم قَرَاقُوش) للأسعد بن مَمّاتي (ت505ه - 9١٠17١م)؛‏ والثاني 
(كتاب القاشوش في أخقام قُرَافُوش) مماجمعه جلال الدين السيوطي 
(ت١11ه- 5١6‏ 1م). 

ويَعْقُب النَصَيْن المحقّقَيْن كشافاتٌ للأعلام» والفرق والجماعات والطوائف» 
والكتب الواردة في المتن. 

والله سبحانه من وراء القصد 


م ا 0 سا 
لا تستطيع أ ن تنساها كما لا تستطيع أن تفهم كل أبعادها وتضاعيف مقاصدهاء 
ومن هذه الكتب «القاشوش في حكُم قَرَاقَوش»» الذي أله الأسعد بن مَمّاتي("), 
- الذي كان يتولى منصبًا مهما في ديوان97) الجيثن7) والمال7؟» في عهد صلاح 
الدين الأيوبي - وأصبح من بعده مثل «ألف ليلة وليلة». يجمع بين الأدب 


('») ستأتي ترجمته لاحقًا. 1 

("» الديوان» هو موضع الكتّاب ودارهم» وهو مؤضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من 
الأعمال والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والغمال. ينظر: الماورديء أبو الحسن على 
ابن مهد بن حبيب (0٠545ه/548١٠م)»؛‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (مطبعة 
مصطفئ البابي» ط١»‏ القاهرة 5م). ص 9١‏ ١؛‏ والسبكيء أبو نصر عبد الوهاب بن 
علي (ت١//لاه/17177م)»‏ معيد النعم ومبيد النقم» (تحقيق مهد علي النجار وآخرون؛» 
طاء دار الكتاب العربيء القاهرة /915١م)»‏ ص9 7؟., 

(7) اكتسب هذا الديوان أهمية كبيرة عند الأيوبيين كونه كان ينظم شئون المؤسسة العسكرية 
الأيوبية المتعلقة بالجندء من حيث إعدادهم وأعظياتهم أو إقطاعاتهم؛ فضلا عن حفظ 
السجلات المتعلقة بهم. وفي هذا الصبدد يقول أحد الباحثين: «وأشرف هذا الديوان علل كل . 
ما يتعلق بالجند بمختلف طوائفهم: فكانت تحفظ فيه الأورناق الخاصة بهم وكذلك صار من 
اختصاصات ديوان الجيش المسائل المتعلقة بالإقطباعات؛ ولذلك سمي أحيانًا «ديوان 
الإقطاع». وأطلقوا غليئ الشخص الذي كان يتولئ مهمة هذا الديوان اسم (ناظر الجيش)». 
انظر: سغداوي» نظير حسانء التاريخ الحرتّي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي» 
(مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة /اه4 46 ص7 2 ١‏ 

() بيت المال» أطلق علئ الخزانة» وه التسمية التي نجدهافني جميع المضادرء كما سميت 
أيضًا (بيت مال المسلمين). ينظر: الما حراج لبيك الجا نوو 
(مطبعة وزارة الك بغدات 1915), 3 : 


1١ه‎ 


الشعبي والأدب الرسمي؛ لأنه من الكتب القليلة التي عُرف مؤلّفها الأصلي» ثم 
جاء المؤلّفون من بعده يضيفون إليه الجديد المبتككر من الحكايات؛ فإذا بنا نجد 
السيوطي يؤلّف كتابًا عنه ثم نجد قصة قراقوش تستمر حتئ عصرنا الحاضرء 
فيصبح «قراقوش» علمًا ورمزّاء كما أصبح «أوديب»7" رمرًا في أساطير 
الإغريق» أو كما أصبح عنترة وهاملت وغيرهما من رموز الأدب الإنساني 
الخالد. فإذا بكتاب «القاشوش» يصبح مِلكية عامة» يضيف إليه العامة والخاصّة 
والنابهون في التأليف أو التلفيق» روايات وروايات27» تجعله واحدًا من تلك 
الدرر التي يصنعها أدب المقاومة أو الاحتجاج التي تنبت وكأنها «زهور 
الصبار»»: تمتلك شراءً غريبًا في الألوان والأشكال» تجعلك تتلفّت حولك» 
تتساءل: من أين أشرقتء. وكيف برغت في هذه الصحراء! 

يرجع أول بزوغ لكتاب «الفاشوش»7": إلى النصف الأول من القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» في مرحلة «مسحورة» من تاريخ 
مصرء مرحلة مليئة بالثورة والثورة المضادة؛ مليئة بالشهداء والخونة» بالتقدم 
والتخلف؛. بإرهاصات مستقبل جديد ومجيد تتنفس فيه الآراء الجريئة» وتخرج 
بفضله بطولات طال انتظار مصر لها؛ إيذانًا بميلاد دولة جديدة سَحقت في 
طريقها كل شيء؛ علئ يد قائد من أصل كردي يُدعل صلاح الدين الأيوبي», 
دخل مصر عسكريًا لا يسمع عنه أحدء وخرج منها قائدَا يخشئ بأمتّه العالَم!!. 


(» أوديب» هو ملك طيبة في الميثولوجيا الإغريقية» حقق النبوءة التي قالت إنه سوف يقتل 
أباه ويتزوج أمه؛ وبالتالي يجلب الكارثة لمدينته وعائلته. للمزيد انظر: جان بيار فرنان» 
وآخرء و ل ا المنطمة العربية للتزجمية بوربوت 
8 ص57١.‏ : 

(' كامل زهيري» الفاشوش في حكم قراقوش (مجلة الهلال» القاهرة ا ا ١‏ 

7 القَشْفَشَْةٌ ضعف الرأي. . والقثنُ الأحمق. . وفي بعض الأمثال» لأقْتدنّكَ د فش الوطب» أي 
لأزيلن نفخك, . أي لأذهبن بكبرك وتيهك. (ابن منظورء .لسان العربء مادة (ف.ش.أ)» 
دار المعارف»ء القاهرة» د.ت» المجلد الخامس» ص5١4").‏ 

(؛) انظر: الببليوجرافيا التي ضمت الدراسات والأبحاث التي دارت حول صلاح الدين في 
الشرق والغربء إعداد: مهد مؤنس عوضء صلاح الدين الأيوبي بين التاريخ 
والأسطورة؛ (عين للدراسات والبحوث الإنسانية» القاهرةء 8١٠7م).‏ 
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أما الرجل الذي يحكي عنه الكتاب يظهر في الأفق قادمًا من عمق الزمان» 
فهو الأتاتّك1 قراقوش بن عبد الله الأسّدِيء أبو سعيد, بهاء الدين7", وهو أمير 
رومي(" الأصل نشأ في خدمة السلطان صلاح الدين الأيوبي» وناب عنه في 
الديار المصرية» وهو من الشخصيات التي ظِلّهِا عليهاء وكان أثرها أكبر من 
تأثيرهاء وكذبتها أقوئ من حقيقتهاء ووهمها أوسع من واقعهاء وقد أسهم كل 
ذلك في تحصينها من الإهمال والسقوط من الذاكرة مدّة أحقاب عدة؛. وبدلّا من 
السطور القليلة التي ملأتها في كتب التاريخ» سُطّْرت فيها مجارًا العديد من 
الصفحات؛ وحكيت حولها قصص وحكايات لا حصر لها في تراثنا الشعبي؛ 
ونسجت حولها الأمثال7')؛ حتئ أصبحت من أحد معالم ثقافتنا الشعبية حتئ 
وقتنا الحالي. 


ولهذا عاش كتاب «الفاشوش» وشخصية قراقوش في المخيال الشعبي 
عصورّاء ولا نبالغ إذا قلنا: إلئ الآن7)؛ إذ يظهر أن الرواج الذي لاتَنه هذه 


)0 أتابك» لفظ تركي مركّب من» «أتاي» بمعنئ: : أب» أ و الشيخ المحترم» و«بك»»: بمعنذئ: 
الأمير. و ا و ا 1 
السلاجقة» وقد أطلق عل مقدّم العساكر أو القائد؟ لأنه يعد أبا العساكر والأمراء جميعًاء 
ويلي الأتابك في المرتبة نائب السلطان» غير أن الأتابك لم تكن له وظيفة» وكتثيرًا ما 
اغتصب الأتابكة عروش أبناء سادتهم. انظر: مصطفيئئ عبد الكريم الخطيب؛ معجم 
الألقاب التاريخية: (مؤسسة الرسالة» بيروت 5ام)ء صض؟١؛‏ وعلي إبراهيم حسن» 
مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إليل الفتح العثماني» (مكتبة النهضة العربية» 
طعء القاهرة)» 15 ء صس8 735 

0 ماني كريجحتة لفقا وجب لالط برته وبين وف الحوف قر افون التقوي المظفري» 
الذي قام بمغامرات كثيرة فني طرابلس الغرب وأفريقية.. ٠‏ 

5 ابن شداده بهاء الدين أبو المحاسن ؤم بن رافغ الأسَدي زتها ؟ اه النوادر ' 
ا 0 +98 والمتريزيء تي العين أحمه بن عدن 
(ت845ها/١‏ 4 4 ١م)»‏ المواعظ والاعتبار بذكر آلخطط والآثار (الخطط المقريزية» مكتبة 
الثقاقة العربية» القاهرة دءت) 779/75, 

©) كارين صادر: الأمير قراقوش في ميزان الحقيقة (مجلة المعرفة» العدد (؟5؟ه), 
/٠آم).‏ ص 4لا 
7 من أمثال العامة إذا أرادوا المبالغة في وصف ظلامة أو عتوٌ قولهم: «إن ذلك مثل حكم 
قراقوش». خاصة أنه لما أراد يناء سور القاهرة إضطر أن يهدم بيوًا وجوامع وقبورا 


02020000 الفاشوش في حكم قراقوش 


الحكايات على مرّ العصور يحمل حماسا اجتماعيًًا أكثر منه حماسًا دراميّاء 
فحبْكة الحكايات كنَّها علئْ المنوال نفسه؛ فنحن نجد أنفسنا أمام حاكم/ قاض 
تُعرض عليه قضايا عديدة يعرضها أشخاص مختلفون؛ فيصدر حكمه عليهم» 
وعادة ما يدخل القاضي وحكمه؛ لإثارة قضايا كليّة» كالحكم والسياسة؛ والسلطة 
والناسء» والعدل والظلم؛ والشرع والعرفء والحق والباطلء والمعقول 
واللامعقولء والنافع والضارء وذلك في شكل هَزْليء يجمع بين النقد والسخرية. 

تتغيّر الأيام وتتعدد الألوان وتنُزوي الدولة الأيوبية و تبقيل القاهرة بنت المعز 
المحروسة شامخة عريقة تتلألاً كسبائك الذهب تحت قرض الشمسء شاهدة 
على إرهاصات الميلاد لدولة سلاطين المماليك التي حكمت مصر في الفترة 
(5544ه -377ه/ 0٠15117-1765م200»‏ لتدخل مصر حقبة جديدة من تاريخها 
تحت حكم هؤلاء الرقيق الأبيض الذين أسسوا دولة بدأت بلعبة سياسية تولت 
خلالها «شّجّر الدر» السلطنة» واستمرت حتئ وصلت إلئ طومان باي؛ مانت 
أول سلطانة لهم مضروية بالفباقيب» وظلت'ملقاة في خندق القلعة حتئ سرق 
اللصوصء ملابسها الداخلية". ومات آخرهم حين اهتز جسده في مشنقةٍ على 
باب رَويلةٌ؛ وما بين البداية والنهاية نزفت مصر في صمت أزكئ ما في دماء 
أفلها من أصالة ونخوة وشهامة... فاستدعي العامة حكايات «الفاشوش» 
وتداولوهاء واستمر هذا التداول والحماس لحكايات قراقوش والشغف بها إلئ 
عصر الإمام جلال الدين السيوطي (ت١١3ه‏ - 05٠5١م)20:‏ الذي كان يخشئ 
أن «يضبط متلبسًّا» بحقيقة متصامره والمصبريون في درسه المعتاد بالجامع 


كانت قائمة في مكان السور. للمزيدٍ زلجغ: أخمد تيمورء معجم تيمور الكبير في الألفاظ ' 
العامية؛ مادة (فرقش) (تحقيق» حسين نصازء بركز تطيق الدراك دار الكتب والوثائق: 
القاهرة 1١٠٠"م)»: .,1١١5/6‏ 

(') قاسم عبده قاسم: إزاسات في كارع عضر الاوتداعي: ط ؟,ء دار المعارفء القاهرة» 
41 ص ,١3١١‏ 

) المقريزي: السلوك» ١5/١‏ 5. 

(» الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيء من أعلام أخريات العصر التركي الذين امتازوا 
بكثرة مناحيهم العلمية والأدبية. وبكثرة ما أبرزوه من المؤلّفات» ولد بأسيوط سنة 
5ه وتوفي بالقاهرة سنة ١31ه‏ - 2٠5١م.‏ 
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الطُولوني يُنُخنوه بنظراتهم؛ وقد وَجّه إليه سؤال «في أثناء درْسِه بالجَامِع 
الطُولُونِيَء في أواخر المُحَرّمِ سَنَةِ يِمْعِ وتِسْعِينَ وثَمَانِ مِانَة عَنِ الأمير بَهَاءِ 
الدِينِ قَرَاقُوتْنَ؛ وهل لَهُ صل في التّاريخ أ َا؟ وكَذًا عَنْ أَصْل وُجُودِهِء وهل مَا 
يُعْرَ إِلَيْهِ مِنَ الحكَاياتِ المُصْْحِكَةِ لَه أَصْلٌ أَمْ لا؟»؛ مما يؤكد أن هذه الحكايات 
الشعبية كانت متداولة إلئن عهده. ولم تكن مجرد حكايات تحمل مذاق الأزمنة 
الكؤرة بل كلدت تنيكن بايا العصدر المملوكي لتشيغ خاضين السبووطي 
فيستدعيها من التاريخ بروح قلقة تخوض تجربة عسيرة وتضرب في جَنَبات 
مأساة حية ثقيلة علئ القلب والعقل معًا؛ ليعرض بالرمز لقضايا وتجارب 
اجتماعية وفكرية حية بمدلولها السياسي» ويتخذ من الإسقاط التاريخي وسيلة 
لفضنح الواقع وتعريته والسخرية منه والتعريض بالحاكم الظالم؛ فيبعث علئ 
تشفّي القازئ وتبصيره بحقوقه في مواجهة المستبدِّء متبعًا المعارضة الخفية 
والنقد بالحبلة والمداراة» والإشارة والتلميح» والهجوم غير المباشر لحاشية 
الحاكم وبطانته وجنده؛ فتخرج الحكايات والكلمات وكأنها تعاني ضيقًا في 
التنفس والاحتضار. يكتب السيوطي في قلب «المزجل» يحيطه مجتمعٌ نخبة 
صامت يُحْدِقَ بعيون يخنقها الندم والعجز. 

فيعمد «السيوطي» إلئ تخدير وعي المتلقي» وإيهامه بأنه يقرأ معلومات 
موثقة» لا سبيل إلئ الشك فيهاء وخاصة حينما يذكر «أنه جَمَعْ فيه - الكتاب - 
هَذِهِ الأؤرَاق» مَا رَقٌ ورَاقَ» في لَيْلَةٍ واحِدَة وحَرَّرْهَا في سَاعَاتٍِ قَلِيلَةٍ تقلا 
عن المؤرخ النَّاصِرِيّ مُحَمَّدٍ بْنِ تَغْرِي بَرْدِي في كِتَابِ «النّجُومِ الزَاهِرَةِ في 
ؤُلاةٍ القَاهِرَّه)؛ للإيهام بتمسكه بالأمانة العلمية» وزغبة في كسب ثقة القارئ 
وإضفاء المصداقية علئ روايته» والجدية التي تتميز بها المؤلفات التاريخية 
التفليدية. فيجد المتلقي نفسه منبهرً! بما يقرأ أو يسمع من جهة؛ ومذهولًا به من 
جهة ثانية» ويصبح بين أحد أمرين: إما التسليم بما.قرأء وإما السكوت على 
مَضئتض(» وبطبيعة الحال ثمة خيار ثالث. وهو عدم التسليم» والإصرار علئ 


(') أحمد محمود الخليل» صورة الكرد في مصادر التراث الإسلامي (دار أراس للطباعة» 
أربيل ؟١١1م):‏ 1175ء بتصرف. 
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سماع صََيْحات العامة وهم يحترقون من الظلم وعدم الإنصاف» فيترسّخ لديهم 
صرورة المطالبة بالعدل ورفض القهر والاستبداد» لكن لهذا الخيار ضريبة 


بينهم وبين النظام أو مراكز السلطة» رغم المحاذير والمصادرات الأدبية والفنية 
والمادية» إلى أن تغير الزمان وسقطت العمائم من فوق الرءوس ومضي الزمان 
الجميل بأناسه ومفرداته. 

لذا استطاع «الفاشوش» أن يسجل كل ما خطر للمصريين من عناصر نقد 
حول الأوضاع المستجَدّة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعسكريّاء بشكل حكائي» 
حيث لجا صاحب/أصحاب الحكايات إلى بعض الآليات كالتداصي» والتوظيف 
الرمزي» والإسقاط الحكائي علئ الأوضاع وا الأحداث السياسية والاجتماعية» 


3 


بحيث ترتفع أحبانًا إلى مستوئ الرمز التاريخي والاجتماعي؛ لتمتزج دراما 
راقم والذاكرة في اللغة الطبيعية للحكايا. نوكل لوحة إسقاطية غنية برموزها 
وتعابيرها التي تعكس مختلف أبعاد المجتمع الشعبي النفسية» بعيدا عن إطار 


الماطة وخطابها الرسمي!”؛ وتقترب إلى الصدق الفني المعتمد على الإسناد 
إلى مير الغائب؛ من خلال استخدام إجديل تيمات الحكي المعروفة وفي 
رريُحك أن» أو «رخكي أن»/ ), وتوظيف الفعل المبني للمجهول لإقناع المتلقي 
إن يك الحكايات ليببت من نمنج خيال وراوئ/ از مقاتيء أو أنهااكتيت بدا 
حيرونة الششميرة ضع رالعلك) ,فراقو شم بل إنها معروفة ومنتشلة 
وكأنها صارت طبعًا لازما من طباعه. ومن هنا يسقط راوي الحكايات عن 


نفسه تهمة التشنيع أو التلسين والصساق الحكايات ب (الحاكم) ررقراقوش»»؛ 

ليتجازو دور المؤلف إل دور الناقل الذي يضطلع بمسئولية سره الحكاياث 

() ماجدة حمود» صورة الآخر في التراث ايعربي (طاء الدار العربية للعلوم؛ بيرود 
١00لم)»ء‏ ص١٠‏ بتصرف. 


© تكررت أربع عشرة مرة من إجمالي ممت وعشرين حكاية. 


7” 


المعروفة مسبقًا في إطار قصصيء مستخدمًا تيمة أخرئ من تيمات الحكي 
المسئدة إل المجهول أيضًا وهي صيغة «قيل)270؛ حاملة المضمون نفسه(". 
لينطلق صوب الرمز المعنوي أو «المثال». مبتكرًا شخوصًا وأحدانًا فرعية في 
الإطار التاريخي العام لتحقيق هدفه الفني؛ ليقدم لنا هيكلا من الحقيقة التاريخية 
كساها بخياله الفني لحمّاء ونفخ فيها من روحه الإبداعية» فإذا الحدث التاريخي 
قد استوئ كاتنًا حيّا جاءنا عبر العصورء ليس علئ صورته التاريخية الدقيقة: 
ولكن في الإطار العام للحقيقة التاريخية؛ وإذا التاريخ بشخوصه وأحداثه؛ قد 
أصبح يعايشنا في حاضرناء بل ويعبر عن هذا الحاضر بفضل المبدع الذي بنى 
بحكاياته جسرًا جعل الماضي والحاضر يتداخلان بشكل يصعب تحديد مداه(". 
لذا لا نستطيع أن ننظر إلئ «الفاشوش» علئ أنه كتاب تسلية أو سخرية؛ أو 
كثاب تاريخي فقطء بل هو محصِّلة للإنسان الذي عاش عصرًا مضطريبًا - 
العصرين الأيوبي والمملوكي - فعايشنا تجاربه وأحلامه وخَيّباته وآماله وآلامه. 
واستطاع ابن مماتي أن يوظف تلك الحكايات التي تبدو في ظاهرها حكايات 
فكاهية تتغيًا السخرية من قراقوش؛ لاتخاذها تكأة يوجه من خلالها سهام نقده 
إلئ الحكم الأيوبي» مبررًا ما كان فيه من مفاسد باستخدام الرمز7©. 
ويمكن القول: إن حكايات «الفاشوش» تمثل نوعًا من القصص المشهدي يقع 
في منطقة وسطىئ بين التاريخ والأدب الشعبيء استرفد تقنيات النادرة والتُكتة 
من وحدة البطل والقصر والتركيزء وتعدد الحكايات التي نسجت حول بطل 
واحد ليخلق شكلا قصصيًا جديداء الأمر الذي يجعله قريبًا من الفكرة المسيطرة 
9( تكررت أربع مرات. ش 0 
( مد عبد الرزاق أحمد المكي: السرد المشهدي في كتاب الفاشوش في أحكام وحكايات 
قراقوش لابن مماتي (المؤتمر الدولي الثامن للدراسات السردية: السرد العربي حاضرة 
ومستقبله» منشورات الجمعية المصرية للدراسات السردية: الإسكندرية» 5١١7م‏ )» 
ص 3١1١‏ 
6 قاسم عبده قاسم: بين الأدب والتاريخ (عين للدراساته القاهرة ١٠7”م)؛‏ ص 77. 
(» مهد عبد الرزاق أحمد المكي: السرد المشهدي في كتاب الفاشوش في أحكام وحكايات 
قراقوش لابن مماتي» مرجع سابق». ص؟517؟. : 


5١ 


علئ الفنون النثرية بوجه عامّء وهي فكرة البنوة والابتداع» وتعني أن النص 
الأدبي في رحلته التي يقطعها للانضواء تحت شكل بعينه ينطلق من البنوة» أي 
استرفاد العناصر الموروثة من أشكال سبقته إل الابتداع الذي يوظف فيه تلك 
العناصر الموروثة لخلّق شكل فني جديد ينماز به عن تلك الأشكال الموروثة("©. 


00 المرجع السابيق» ص ه١١‏ 


هذا 


ماكتب حول شخصية "قراقوشس" 


وحول "الفاشوش" ومؤلفه 


هناك شخصيات يجب أن يتوقف عندها التاريخ يبعث فيها الحياة ويكشف نقاء 


سرائرهاء حتئ تظل نابضة في ذاكرة الزمان» وهناك شخصيات يجب أن يقف 
لها التاريخ بالمرصاد؛ ليكشف مساوئها وزَّيْف بواطنها حثتئ يهوي نجِمّها ويخبو 
ذكُرُهاء وبطل الكتاب شخصية متوارية بين صفحات التاريخ أعاد إحياء سيرته 
عدد لا بأس به من المؤلّفات والبحوث التي تحلقت حول شخصية الأمير بهاء 
الدين قراقوشء وحول كتاب (الفاشوش) ومؤلّفه الوزير الأسعد بن مَمّاتيء نسرد 


أبرزها فيما يلي مرتبة على حروف المعجم. 


الأمير بهاء الدين قراقوش ودوره في تثبيت أركان صلاح الدين» غسان 
محمود وشاح؛ مجلة دراسات في التاريخ والآثار» جامعة بغداد 5571١9١‏ 


) 06 


الأمير قراقوش في ميزان الحقيقة» كاوين ضادرء مجلة المعرفة» ال العدد 


كم لحلل 
بهاء الدين قراقوش الوزير المفترئ 5 55 سيد صبرة:» مجلة الدارة: 
المجلد 1١ء‏ العدد (١7)؛‏ الرياض ..١5/817‏ 

حكم قراقوشء أحمد خليل الشالء الدار الذهبيق القاقرة .7٠٠١‏ 

قراقوشء بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم؛ بيروت .١55٠‏ 

قراقوش عبقرية ظلمها التاريخ؛ محسن خضرء مجلة الخفجيء السعودية» 
العدد (ه), ,١1588‏ 


الحلا 


قراقوش المفترئ عليه مد مصطفئ الهلاليء» مجلة الدوحة؛ العدد (؟4). 
اللوذعي الألمعي بهاء الدين قراقوش؛ أشرف صالح مهد سيد؛ دار ناشرون 
للنشر الإلكتروني» 50209./ ش 

الفاشوش في حكم قراقوشء كامل زهيريء مجلة الهلال؛ القاهرة .١1155‏ 
الفاشوش في حكم قراقوشء الدوافع والأغراض؛ رياض حسنء مجلة كلية 
الآداب - جامعة واسط .5٠٠١١‏ 

الفاشوش في حكم قراقوشء لابن مَمّاتيء عبد اللطيف حمزة؛ كتاب اليوم؛ 
أخبار اليومء القاهرة» (د.ت). 

ابن مَمَّاتي المصري: سيرته وكتابه الفاشوش في حكم قراقوشء إيناس عماد 
عبد المنعم» الجامعة المستنصرية - بغدادء كلية الآداب» قسم التاريخ. 

ابن مَمّاتي وكتابه قوانين الدواوين» عبد الحسين رياضء رسالة ماجستير 
غير منشورة: كلية الآداب - جامعة بغداد, /191191. 

رجل النوادر بين الحقيقة والأسطورة: لطفي عثمان ملحس (وزارة التربية 
والتعليم» إدارة التخطيط والبحث التربوي» مج :»١1١‏ ع ", الأردن» 354١م).‏ 
السرد المشهدي في كتاب الفاشوش في أحكام وحكايات قراقوش لابن 
مماتي: مد عبد الرازق أحمد المكي (أعمال المؤتمر الدولي الثامن 
للدراسات السردية: السرد العربي حاضره ومستقبله» الجمعية المصرية 
للدراسات السردية» مكتبة الإسكندرية 5١١١م).‏ 

عبقرية ظلمها التاريخ: قراقوش.النمر الأسود والمهندس الإسلامي الكبير: . 
محسن محمود خضر (الوغي الإشلامي؛ وذارة الأوقاوف والشئون 
الإسلامية س75, ع755,» الكويت 985١م).‏ 

قراقوش أمير ظلمه التاريخ: عبد اللطيف الأرناؤوط (مجلة دوائر الإبداع» 
جامعة دمشق» ع5», دمشق /1١١٠م).‏ 

قراقوش الأمير المظلوم: صالح ممد الجاسر (رسالة المعاهد العلمية» معهد 
الرياض العلميء جامعة الإمام تمد بن سعودء ع 5١؛‏ الرياض 1575١م).‏ 


>34 


قراقوش والفكاهة في حياة المصريين: مد أمين فرشوخ (تاريخ العرب 
والعالم» دار النشر العربية للدراسات والتوثيق» مجه ع كم بيروت 
14 ام). ش : 

المظلومون في التاريخ: شاكر مصطفئ (وزارة التربية والتعليم والشباب» 
إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي» اع ؟» الإمارات 1/85١‏ ١ام),‏ 


البطل الحقيقي "ابن مَمّاتي" 


لم يكن الرمز عنده معنئ أو قيمة مستقلة» ولكنه طريقة فنية لإكساب الحكايات 
معنّى لا ينتهي» وقيمة تعلو عن الشك والإنكار. كان الرمز عنده طريقة للرؤية 
ووَمْضة تَبِصّر وفهمء إنه «ابن مَمّاتي»7'" الذي يُنسب إليه تأليف كتاب «الفاشوش 
في حكم قراقوش»7"؛ لكن العديد ممن داقّعوا عن قراقوش وجّهوا لابن مَمّاتي 
تهمة المؤامرة عليه» وعذوه مغرضًا وموتورًا وجاهلاء بل وأجهل الجاهلين! 

طاردوا حكاياتّه وكأنها شيطان لا يطيق قرآن المؤمنين» تحيّزوا لقراقوش 
ووصفوه بأنه من الذين جار عليهم التاريخ وظلمهم؛ وقد حان الوقث لبراءة 
ساحته؛ وتصدول «أحمد الشال» متطوصاء و«لملم أوراقه وأجمع أقلامه ليظهر 
حق مظلوم ظلمه قومه وأنكروا فضله!»؛ معللا ذلك - على حد قوله - بأنه: 
«عاون سلطانه صلاح الدين في إسقاط الدولة الشيعية [...]7) الفاطمية... وهو 


() القاضي أبو المكارم أسعد بن الخطير أبو سعيد مهذب بن مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن 
أبي مليح مَمّاتي: كائنب وشاعر مصري من مدينة أسيوطء كان مسيحيًا وأسلم عند ابتداء 
الدولة الناصرية الصالحية هو وجماعته علئ يد.السلطان صلاح الدين» وتنقل في المناصب 
: فتولئ نظر الدواوين بالديار المصرية؛ حتئ صار تاظر ديوان الجيشء ثم ناظرًا للدواوين. 
ترجمته في: الخريدة (قسم مصر) »:10-+/١‏ ومعجم الأدباء 145-575/7؛ وإنباه الرؤاة 
70١‏ ووالذيل علئ الروضتين 48 ١؛‏ وبغية الطلب "/8؟؛ ووقيات الأعيان 47١١/1١‏ 
والوافي بالوَقيات 3/9 ١؛‏ والبداية والنهاية ١/51؛‏ والجواهر المضية للقرشي 4/١‏ 44؛ 
والمقفئ الكبير ؟65/9؛ والنجؤم الزاهرة 2778/5 والضوء اللامع 4/4١؛‏ وحسن 
المحاضرة ١/775؛‏ وشذرات الذهب ١/5‏ 7؛ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
0/4 ؛ ومعجم الثراث التاريخ .547/١‏ 

(') ياقوث الحمويء معجم الأدباء ؟/547؛ المقريزي» الخطط 775/79. 

(") مكان النقاط كلمة بذيئة جانب كاتبها الصواب كباحث متجرد منصف ينأ بتفسه عن القراءة 
الثأزية للتاريخ» كما لم يميز بين العُبيديين والفاطميين كما فعل المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب 


ا" 


الذي دافع عن هذا البلد ضد الأعداء في الداخل والخارج؛ العبيديين الشيعة 
والصليبيين»)0". 

إن ما يلفت النظر هو أن الكُتّاب قديمًا وحديئًا أنكروا علئ الأسعد بن مَمّاتي 
ما جاء في كتاب «الفاشوش» عن قراقوشء معلّلين ذلك بأنه «ذكر فيه أشياء 
يبعد وقوعها من مثله؛ لأن الملك الناصر صلاح الدين يوسف» مع.حسن تدبيره 
وسداد رأيه» كان يعتمد عليه في المهمات الجليلة والمناصب العالية» وثوقًا 
بمعرفته وكفايته)7. وكذلك قال ابن حَلّكان7) في وفيات أعيانه. 


وحديفًا في القرن العشرين نجد عبد اللطيف حمزة» وجمال بدوي9» وميد 
مصطفئ الهلالي؛ وصالح بد الجاسر وعفاف صبرة20؛ وغيرهمء قد وصفوه 
بأنه «قراقوش المظلوم حا ومينََام أو «قراقوش المفتري عليه»» ورأوا أنه 
تعرض لتشويه تعمّد نقله من قائمة المحاربين والمهتمّين بالعمارة إلئل قائمة 
الحمقئ والمغئّلين والطّغاة» وراح العديد منهم يدافع بحماسة زائدة عن 
قراقوش"'2؛ ويشكّك بعضهم في وجود الشاعر ابن مَمّاتي من الأساس. 


حين حرص على التمييز بين الخلفاء الذين حكموا في بلاد المغرب والخلفاء الذين حكموا 
بمصرء فسمئ الأوائل ب«العبيديين»؛ نسبة إلئ مؤسس الدولة «عبيد الله المهدي»؛ وسمئن 
الآخرين ب «الفاطميين». انظر: عليل سبيل المثال» ابن الخطيب الغرناطي» لسان الدين 
(ت١1ل/الاه/ة‏ 717١م)»‏ أعمال الأعلام» تحقيق أحمد مختار العبادي وممد إبراهيم الكناني» دار 
الكتاب؛ الدار البيضاء - 955 ١م؛‏ ق (القسم الخاص بتاريخ صقلية والمغرب)؛ ص5 4؛ 
وأحمد خليل الشال» حكم قراقوش (الدار الذهبية؛ القاهرة ١٠٠٠م)؛‏ وتمد مصطفئئ الهلالي» 
قراقوش المفترئ عليه (مجلة الدوحة» عدد "4). 

(') أحمد خليل الشال؛ حكم قراقوش» ص 

نهاية الأرب 71*59 0106000 0 

7" ابن خلكانء وقيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان57/4. ْ 

(؟ عبد اللطيف حمزة» الفاشوش في حكم قراقوش لابن مَمّائي (كتاب لود مطابع أخبار 
اليوم» القاهرة دءرت)؛ وتهد الفيلء» الثقافة المصرية بين الرسمية والشعبية 0" 

(7) عفاف سيد صبرة؛ بهاء الدين قراقوش الوزير المفترئ عليه (مجلة الدارة» مج 7١؛‏ عدد 
(5)» الرياض 94817١م).‏ 

9" تنبه لهذا د. شوقي ضيف وذم ما نحاه الذين تناولوا الكتاب بتبرئة قراقوش من كل عيب» 
والهجوم على ابن مَمّاتي (انظر: شوقي ضيفء في الشعر والفكاهة في مصرء دار 
'المعارفء القاهرة ٠٠.6‏ آم ص" 1 
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وَمَكّاتيء بفتح الميميّنء والثانية منهما مشددة وبعد الألِف مثناة فوقية 
مكسورة؛ وبعدها مثناة تحتية: : لقب أبي مَليح المذكورء وكان نصرانيًا. وإنما قيل 
له: «ممّاتي»؛ لأنه لما وقع بمصر غلاء عظيم كان كتير الصدقة والإطعام؛ ولا 
سيما للصغار من المسلمين» فكانوا إذا رأوه نادوه: «مَمّاتي»» فاشتهر بذلك200, 


لكن الحقيقة هي أن ابن مَمّاتي كان نموذجًا لأحد المثقفين الذين طوعوا 
وعيهم وثقافتهم الموجودة بالأساس في خدمة الجماعة المصرية الشعبية 
وتوجهاتهاء وجاء قراقوش رمرًا لهذه الحكايات» وسواء شارك في صنعها أم 
لا؛ فلقد أنطقه الوجدان الشعبي المصري حينئذ بما يدور في خَلّدهِ وضميره حين 

عر القول نحو حكامه؛ وأغلبهم قراقوش. لذا فمن الضروري معرفة من هو ابن 
مَمّاتي الذي بدأ في سرد حكايات قراقوش ورواياتها التي لم تنتهٍ ولن تنتهي 

ابن مَمّاتي هو أحد أبناء مصر الحقيقيين» الذين كان لهم الباع في العلم 
والثقافة» تاهيك عن الجرأة والشجاعة؛ فهو ابن أسرة ميسورة مرهفة؛ يسّرت له 
تربية اجتماعية وثقافية واسعة الآفاق» أكسبته مرونة في الطبع؛ وعمقًا في 
النعاطي مع الأمور» مع اعتداد شديد بالنفس. 

ويبدو أن أول ما يلفت النظر في شخصية ابن مَمّاتيء هو انحيازه إلئ 
الطبقات الشعبية» فقد اقترب من العامة وتحصن بهم؛ إذ تعمد أن يقدم كتابه 
«الفاشوش» إلى العامة» بما يحتويه من نقد لاذع» وربما أراد ابن مَمّاتي أن 
يكون النقد الذي في كتاب «الفاشوش» على غرار كتاب «كليلة ودمنة»» والذي 
يُعد واحدًا من مقروءات ابن مَمّاتيء بل وواحدًا من الكتب التي كان لها وقع في 
نفسه»: وهذا الأمر يعكسه نظمه لكتاب ««كليلة ودمنة» شعرّاء كما أشارت إلىل 
ذلك المصادر التاريخية29؛ ولما كان إصلاح مثل ذلك لا يتم بمعزل عن 
الرعية» كتب ابن مَمَّاتِي كتابه باللهجبة العامية الدارجة بأسلوب يثير رغبة 
القارئ من أجل أن تصل رسالته لجميع أفراد الدولة؛ إدازيين ورعية7"؛ وهو 
ما نلمحه في بعص الألفاظ مثل:٠‏ «وَدوا هذه الجارية الحئس»» و«رهاتي حلاوتنا 
ونعرفك إيش تقولي له»» و«روحي للأميئر»». و«الحارة بتاعِتّكم لها باب»» 


(') انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ١/١1؛‏ النويري: نهاية الأرب 9؟57/9. 

() رياض حسينء أسعد بن مَمّاتي» ص58. 

© رياض حسينء الفاشوش في حكم قراقوش - الدوافع والأغراض (مجلة كلية التربية» 
جامعة واسطء دءت)ء ص١‏ 1 
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و«روح اندفن بلا شفاعة»» مستخدمًا لغة الحياة اليومية المصرية ليسبغ عليل 
حكاياته ومشاهده قذرًا كبيرًا من الواقعية؛ الأمر الذي منحها قدرة أكبر علئ 
التأثير في المتلقي؛ وجَغْله مشاركًا في صنع الأحداث التي تتم أمامه وكأنه 
يشاهد مشهدًا حقيقيًا دون أن تقف اللغة عائقًا أمامه". 

جدير بالذكر أن ابن مَمّاتي «لم يصنعه بالشعر - وكان شاعرًا ممتارًا - وإنما 
بَلّعْةُ وصنعة بهذه النوادر الشعبية التي اختار لها لغة المصريين الدارجة» وكأنه 
يريد أن يطابق بين ما يرويه؛ وبين اللغة الحقيقية التي كانت تدور بين قراقوش» 
ومن حكم بينهم من الناس»7) 

وهذا الانحياز الشعبي قد تج ا يه و 
ملد ذ طفولته في بيت أبائه» فسبب تسمية جده «أد بي المليح» بلقب «مَمّاتي», أن 
الأطفال الصغار كانوا يلتفون حوله في تجواله كالباقة» يحيطون به وينادونه كما 
ينادون أمهاتهم؛ هاتفين به: ««مَمّاتيء مَمّاتي»» خاصة بعد وقوع غلاء مصر في 
أيام المستنصر7"؛ ولم يجد الناس ما يأكلونه» بينما كان الرجل غنيّا عنده أقوات 
يجود بها عليل الفقراء واليتاميل» وكان كثير العطف علي أبناء الدروب والحارات 
والذين ب يسميهم الجيرتي «العامة»» وخصوصا الأطفال منهمء فأحيّه الأهالي» 
وتناقلوا كتاره وحفظوا أشعاره» وكان كريمًا قد مدحه الشعراء» اتصل بالعماد 
الأصبهاني (ت 558ه).؛ وقرّبه القاضي الفاضل (ت 5375ه).؛ وأطلق عليه اسم 
«بلبل المجلس»؛ لمارأئ من حسن خطاب”؛ وكذلك مدحه ابن خلكان©, 
وأفضل من ترجم له كان ياقوت الحمبوي في «إرشاد الأريب»". 


مد المكي: السرد المشهدي؛ء ص 7517؟. 
0 مهد رجب النجارء جخاء ص/51. 

9 المقريزيء الخطط 785/7. 

(» المقريزيء الخطط 81/1 7, 

7) ابن خلكان» وَفيات الأعيان ,77/١‏ 

9 ياقوت الحموي؛ معجم م الأنماء دشا 


أما أبوه الذي كان من كبار الموظفين في نهاية الدولة الفاطمية وأوائل الدولة 
الأيوبية» فقد تحول من المسيحية إلى الإسلام؛ ليترقئ في وظيفته؛ ونال حظوته 
في ظل حكم الأيوبيين27: ومن الوظائف التي أسندت إليه مباشرة «ديوان 
الجيش الصالحي»)207: وسواء كانت حالات اعتناق الإسلام في هذه الفترة 
ظاهرية تمامًا أم لا - وهو أمر يصعب القَطع به - يجب أن نلحظ أن ابن مَمّاتي 
الابن صاحب «الفاشوش»» والذي عمل في وظائف الدولة العليا أيضّاء قد 
درس علول يدي البيّآفي20. ومرة أخرئ يمكن أن يكون هذا لأسباب عملية 
خالصة» فقد كانت معرفة الشريعة من الأمور الضرورية للعمل في الدواوين2. 

عليل أية حال فإن «ابن مَمَّاتي» الكاتب والمثقف صاحب كتاب «الفاشوش»» 
له تصانيف كثيرة أخرىل» فمن ذلك كتاب «تلقين اليقين» في الفقهء وكتاب سر 
الشعرء وكتاب علم النثرء وكتاب «الشيء ب بالشيء يذكر»» الذي عرضه على 
القاضي الفاضل فسسمّاه «سلاسل الذهب» لأخذ بعضه بشعب يعض و. كتاب 
تهذيب الأفعال لابن طريف. وكتاب قرقرة الدجاج في ألفاظ ابن الحجاج! 6 


(» عبد الرحطن عزام؛ صلاح الدينء ص55١.‏ 

() المقريزي»: الخطط 785/7. 

(» الحافظ أبو طاهر أحمد ابن مد السلفي» رحل في طلب العلم» ولقي أعيان المشايخ؛ وكان 
شافعي المذهب» ورد بغداد واشتغل بهاء وجاب البلاد» وطاف الآفاق» ودخل الإسكندرية 
سنة إحدئ عشرة وخمسمتةء واستوطن بها إلئ أن ضات» يتشن العلم ويحصل الكتب التي 
قل ما اجتمع لعالم مثلها في الدنياء فلم يكن في آخر عمره في عصره مثله؛ وقد بني له 
العادل أبو الحسن بن السّلار وزير الظافر العبيدي صاحب مصر في سنة ست وأربعين 
وخمسمائة مدرسه بالثغر المذكور وفوضها إليه» وهي معروفة به إلئ الآن. قصده الناس 
من الأماكن البعيدة» ولا سيما لما زالت الدولة الفاطمية عن إقليم مصر وتملكها عسكر 
الشام» فارتحل إليه السلطان صلاح الدين وإخوته وأمراؤه؛ فسمعوا منه. انظر: جلال الدين 
السيوطي» قطوف الأدب من مسامرات العرب» تحقيق مد إيرافيم سليم» » مكتية ابن سيناء 
طكىكء 4 ص . 5"؛ وانظر أيضنًا: تمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
(مؤسسة الرسالة» بيروت لان ال لاا 

() عبد الرحطن عزام» صلاح الدين» صل/اه ١‏ 

7) كان علم الدين ابن الحجاج شريكه في ديوان الجيش؛ وكان بينهما ما يكون بين المتماثلين 
في العمل؛ فعمل فيه الكتاب المتقدم ذكرهء وهو الأمر الذي يقوي نسبة «الفاشوش» إل 
ابن مَمّاتي» حيث تظهر الطبيعة الساخرة له. انظر: ياقوت الحلبي» معجم الأدباىء (طى 
دار الفكرء بيروت - ١٠٠175ه/381١ام)‏ 117/7 


5١ 


وغيرها من الكتب(') وعرف عنه أن له نوادر حسنة حادّة وأيضًا له نقد ساخر 
ولاذع لموظفي الدولة والمقربين من السلطان7©؛ ومنهم قراقوش. 

ومن هنا تتضح علاقة ابن مَمّاتي ب«الفاشوش»؛ فالمرجح أنه قد هاله ما يقوم 
به «قراقوش» الذي «اتسم حكمه بالصرامة والشدة إلئ حد غير إنساني»7) 
والقساوة في تعاطيه معه ومع سواه؛ إذ عرفه ابن مَمّاتي بحكم وظائفه وعمله 
اليومي في الديوان» والواضح أنه التقي به مرات عدة» ولعله اصطدم معه بسبب 
خلاف سياسي حاد”)» فجاهر بعدائه» وبموقفه من حكمه. وبما يقوم به» فلما 
طورد وحاولوا القبض عليهء فر هاربًا من مصر إلن مدينة حلب7» والتحق 
بالملك الظاهر7")؛ وتوفي في حلب عام “0ه وعمره اثنتان وستون سنة". 


(') أشار إليها ياقوت الحموي في معجم الأدباء 541/7 مثل» كاب «رملاذ الأفكار وملاذ 
الاعتبار»؛ وسيرة صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ وأخاير الذخائر؛ وكرم النجار في حفظ 
الجارء عمله للملك الظاهر لما قدم عليه؛ وترجمان الجمان؛ ومذاهب المواهب؛ وباعث 
الجَلّد عند حادث الولد؛ والحضّ عل الرضا بالحظ؛ وزواهر السدف وجواهر الصدف؛ 
وقرص العتاب؛ ودرّة التاج؛ وميسور النقد؛ والمنحل؛ وأعلام النصر؛ وخصائص 
المعرفة في المعمّيات» ويسمئ (روائع الوقائع). 

(© مثل السديد بن المنذر وهو رجل فقيه اتصل بالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بعض الاتصال» وصفه ابن مَمّاتي بقوله: «هو أقرع أصلع أعور يسمع بلا أذن» يدخل 
المداخل الرديئة بحدّة واجتهاد ويرجع منكسرًا». ياقوت الحمويء معجم الأدباء» ؟/547. 

( مد رجب النجار» جحا العربي (سلسلة عالم المعرفة عدد أكتوبرء الكويت 5378١م)»‏ ص55. 

©) عندما مات الملك العزيز وأوصئ بالمُلْك لابنه المنصورء وكان في التاسعة من عمره؛ 
فأوصئ أبوه بأن يكون الأتابك قراقوش وصيًا علئ الملك إلئ أن يبلغ ولي العهد سنٌ الرشد 
لثقته الشديدة بحكمته وإخلاصه؛ غير أن هذا لم يُرْضِ كل الأمراءء ووقع خلاف بين كبار 
رجال الدولة» وطعن بعضهم به»؛ ومنهم ابن مَمّاتي صاحب كتاب «الفاشوش في أحكام 
قراقوش»؛ إذ ادّعوا أنه قد أسنّ وأصبح مضطرب الرأي؛ ضيق العطن ولا يصلح لهذا 
الأمرء ودعوا الملك الأفضل إلى الاستيلاء علئ مصرء وتعصب بعضبهم معه؛ واتسع . 
فقط, (المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك 70/١‏ - الخطط 51/5١؛‏ وابن خلكان» 
وَفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان4/؟4؛ وأبو المحاسن ابن تغري بردي» مورد اللطافة في 
مَن ولي السلطنة والخلافة ”/؛ والعصامية عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي 
(ت55١٠ه/9؟15١م)»‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ المطبعة السلفية» 
مصرء ١8١1١هه‏ 8/4/؛ وانظر: كارين صادرء الأمير قراقوش» ص24). 

© ابن خلكان؛ وَفَيات الأعيان ١/؟١7,‏ 

() النويريء نهاية الأرب 51/75. 

) النويري» المصدر السابق 57/99. 


تدا 


0 من الصراع على السلطة» سواء بانتقال الحكم من الفاطميين 
إلى الأيوبيين» أو بما كان بين أبناء البيت الأيوبي ذاته» وبما صاحب ذلك من معاناة 
لطبقات الشعب المخلفةء وماس قاشية في هذه الفترات المضطربه؛ ثمت شخصية 
قراقوش في المخيال الشعبي وفي خلفيتها بطلها الحقيقي» شخصية ابن مَمّاتي 
الراوي لحكايات قراقوش» صوت ضميرها الحيء الناقم الساخر. 

لقد عاشنت ت حكايات ابن مَمّاتي لعصور طويلة؛ ليس بسبب نقده للسلطة الغشوم 
وتحليله لسخفها وبطشها بالناس فقط؛ ولكن لسببين: الأول أنه نقد مجتمعًا كاملا 
بكل أطيافه حاكمين ومحكومين. والثاني؛ لأن هذا النقد اللاذع والساخر كان له 
بالحقيقة صلات وثيقة» استمرت على مدي قرونء وهذا ما جعل منه نموذجًا بكل 
معنئ الكلمة للبطل الشعبي الأسطوري الذي لا يموت بل يظهر في كل عصرء 
في وجه قراقوش في «الفاشوش» قائلا له: «لأذهبن بكبرك وتيهك»2". 

وهو من جهة أخروا يربت على كتف الناسء باعنًا فيهم الابتسامة والسخرية» 
علهم ينون عسق هذه السلطة الظالمة وجورهاء أو يصرخ فيهم ويهجوهم تارة 

هل نبالغ في هذا؟ بالقطع لا؛ فالوجدان الشعبي المصري استخدم نوادر 
الحمقيل «لتصبح ذات وظيفة سياسية»؛ غايتها النقد السياسيء والنيل - معنويًا - 
من الحكام والولاة الذين تبدلوا على مصرء واتسم حكمهم بقدر كبير من الجور 
الاجتماعي أو البطش السياسيء وذلك عندما خلع عليهم المصريون خُلَّةَ الحماقة 
. التي يتسم بها البُلهاء والحمقئنل من خلال ما نسب إليهم من نوادر تستثير 
السخرية من حماقة هؤلاء الحكام والرثاء لعقولهم» ار م 
وقوانينهم وأحكامهم الجائرة0”» التي لم يستطيعوا السكوت عنها 

لذا سسوف نرىل كيف يقدم لنا ابن مَمّاتِي الراؤي لحكايات «الفاشوش» “عصرًا 1 
كاملا سيطرت فيه القوة علئ العقل في مناصب الحكم؛ والولاء علئ الكفاءة» 
والتقليد علينل الاجتهادء والمصلحة عليل العدالة» والمذهبية المقيتة علئ السماحة؛ 
وقد قال عن الرمز القراقوشي: «إنَّنِي لَمَا رَأَئِتُ عَفْلَ بَهَاءِ الدّينِ قَرَافُوشَ مِحْرَمَة 
فاشوش» قَدْ أَثلّف الأمَة قَالْهُ يَمْج يَمْحُ عَنْهُمْ كُلٌ عْمَّة لَا يَقْتَدِي بِعَالِم ولَايَعْرِفُ 


(2 ابن منظور» لسان العربء مادة (ف.ش.أ)؛ المجلد الخامس» ص5١75.‏ 
ف د رجب النجارء جحاء ص66 
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المظْلُومَ مِنَ الظَّالِم ٠»‏ وكُمْ في قَلْبِهِ شي مِنَ الجُنّة والتتكِيّةُ عِنْدَهُ لِمَنْ سَبّق» 
ولا يَفتّدي لِمَنْ صّدقء ولا يَفْدِرُ أَحَدْ مِنْ عِظع مَْزْلَتِهِ على أَنْ يَرُدَ كَلِمَتَه 
ويَشنتطٌ اشنتيَاط التتيْطّانء وَيَحْكُمْ حُكْمَا مَا أنْرَلَ الله للهُ بهِ مِنْ سُلْطان؛ قَصَنَفْتُ هَذَا 
الكتّا لصلاح الدّين؛ عَسَى أَنْ يُرِيح مِنْهُ المُسلِمينَ»2". 

وعلئ الرغم من أن ابن مماتي في النص السابق يصرح بأنه أهدئ هذا 
الكتاب إليل صلاح الدين؛ فإن الحفيقة خلاف ذلكء فما كان صلاح الدين ليقبل 
الطعن في وزيره محك الثقة عنده؛ والاستهزاء به والسخرية منه على هذا 
النحوء وإنما كتب ابن مماتي كتابه ووجّهه إلئ عامة المصريين؛ بغية التشنيع 
علئ قراقوش والحطّ منه» واتخاذ تكأة للهجوم على الدولة الأيوبية» بل عليل 
صلاح الدين ذاته. ولو أنه وجهه لصلاح الدين لكثبه بلغة فصيحة جَزْلة كتلك 
التي كتب بها كتابه «قوانين الدواوين»» لكنه تعمد ال المصيرية 
التي يفهمها أولئك العامة من المصريين الذين وجّه إليهم الكتاب؛ حتئل يبلغ 
الكتاب محلّه وغايته بالتأثير فيهم والتشنيع علئ قراقوش؛ لاتخاذه تكأة لتأليبهم 
علئ الحكم الأيوبي الذي ترنّح وضلّ الطريق في اختيار رجاله0". 

فقد فزع ابن مَمّائي فزعًا شديدًا من سلوك هؤلاء الجنود الجُدد وما يفعلوه 
بحرية مطلقة» ومعهم هؤلاء المماليك من الخصيان؛ فقد عاش وحضر أيضًاء 
وشاهد مع الجماعة الشعبية ما يقوم به آل أيوب لإزالة أي أثر للفاطميين في بَنّ 
مصرء كمصادرة أملاكهم وقصورهم وأراضيهمء ومحو آثارهم» ومآثرهم علئ 
وجه الخصوصء وكان هو في الديوان يسجل في أوراق هذا الديوان المسميل 
ب«ديوان الإنشاء»7) المطاردة القاسية لأهل الأسرة الفاطمية وماحدث معهم 
عند أرض قوص”7)؛ وما سطو عليه من ثرواتهم. 


0 انظر: حكايات الفاشوش في القسم الثاني (التحقيق)» صن96؟1. 

() مهد المكي: السرد المشهدي» ص 56". : 

(© ديوان الإنشاءء هو ديوان الرسائل وموفافي مصير أيام الفاطميين شد «ديوان 
الإنشاع»» ومتولي أمر هذا الديوان يسمويل ب«كاتب الدست»م»؛ ومهمة هذا الديوان كتابة كل 
ا الدولة من عهود ومراسيم وتولية وعزل. للمزيد ينظر: قدامة بن 
جعفرء أبو الفرج بن قدامة بن زياد الكاتب البغدادي وت ؟ها/م: كم)2 الخراج 
وصناعة الكتابة, (تحقيق مد حسين الزبيدي» دار الرشيد للنشرء بغداد 54/0 40 ص 
والخوارزمي» أبو عبد الله مد بن أحمد الكاتب زت/1ل 5ه 151م)» مفائيح العلوم,» طكىت 
(المطبعة المنيرية» القاهرة فد ١م)ء‏ ص28 

() التويري» نهاية الأرب» ككارف ٠‏ ؛ وأبو شامة» الروضتين» .185/١‏ 


ل 


هذا التضييق الذي تعرض له الفاطميون على يد السلطة الأيوبية» ونال 
مختلف طبقات الشعب المصري نصيبٌ منه؛ دافعًا لابن مَمّاتي أن يردد بعضًا 
منه في حكاياته» لنلمس صداه في الحِكَايّة (التّاسعة عَشْرَة) التي نلمح فيها كيف 
كان أكل الحقوق ومصادرة البيوت قد شاع حين يقول: 

«ققالَ ِلصنبِيّ: هَل مَعَكَ كِتَابٌ يَتْهدُ لَك بأنّ الدَارَ حَقُكَ ثُونَ لِك الرّجُلٍ 
ققالَ: لا؛ لأنّهَا دار أبي» وأا مهلو فيهاء ومات أبي وترَكهَا أن ققَالَ: إِنْ لم يكن 
مَعَكَ كتَّابٌ يَشهذ لك بهاء فهي للثنيخ الكبير» » فَإِذَا صَارَ عُمْرْكَ مِثْلَ عُمْرٍ هَذَا 
الرَّجُلِ الكبير؛ تَذْفَعُ لَكَ الدّان»20, 

وفي الحكاية إسقاط واضح علىئ نشاط أجهزة الحكم في المصادرات 
للقصور والبيوت دون سند شرعي”"» وقد أشار إليه المقريزي في خططه 
بقوله: «وأخلئ القصور من سكانهاء وأغلق أبوابهاء ثم ملّكها أمراءه 
وضرب الألواح علئ ما كان للخلفاء وأتباعهم من الدُور والرّباع» وأقطع 
خواصه منهاء وباع بعضها. ثم قسم القصورء فأعطئ القصر الكبير للأمراء 
فسكنوا فيه» وأسكن أباه نجم الدين أيوب27 بن شاذي في قصر اللؤلؤة على 


(') انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص5 .١55 2١5‏ 

المصادرات فى الدولة الأيوبية هي واحدة من الموارد الاستثنائية فيهاء وتعد من الموارد 
غير الشرعية؛ إذ شملت المصادرات في عهد صلاح الدين مجموعة القصور الفاطمية 
التي كانت تضم الدنانير والدراهم والجواهر والقماش والسلاح وغيره. كما شملت مكتبة 
القصر الفاطمي. مضافًا إليها ممتلكات الأمراء والأعيان الفاطميين. وفي زمن السلطان 
العزيز عثمان صودرت ممتلكات جماعة من الأغنياء؛ وبلغت قيمة ما صودر منهم 
٠‏ دينارء وذلك سنة (4 59ه/51١١.‏ ولم تكن المصادر ة شينًا أدخل عليئن نظام 
الإدارة المالية إيان العصر الأيوبي فقد وجدت مند ذ (القرن الأول الهجري/السابع 
الميلادي)» وقد شكلت موردا من موازد.بيت. المنال: انظر: ربيع» حسنين مجدء النظم ‏ 
المالية في مصر زمن الأيوبيين» (مطبعة جامعة القاهرة» مصر» 0145 ص"؟؟ه؛؟ 
وصالح أحمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ة في القرن الأول 
الهجري (بغداد» ,))١58‏ ص4 ١١7‏ 

نجم الدين أيوب الكردي الأصل من قبيلة الهذبانية» أسندت له حراسة قلعة تكريت عدة 
سنين؛ كانت له علاقة طيبة مع عماد الدين زنكي؛ رحل نجم الدين عن تكريت سنة 
(؟5ه/71١1م)‏ إلى الموصلء حيث أسند إليه حكم بعلبك باسم الزنكيين» وهو والد 
صلاح الدين. ينظر: أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
(ت755ه/177م)»: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ مطبعة لجنة 


كن 


الخليج2"7؛ وأخذ أصحابه دور من كان ينسب إلئ الدولة الفاطمية؛ فكان الرجل 
إذا استحسن دارًا أخرج منها سكانهاء ونزل بها»2". 

أما في الحكاية (السادسة عشرة)(2 «اللص والقماش»»: نرئ ابن مَمّاتي 
الرّاوي يفضح قراقوشء ويظهره ليس لصا فحسبء بل متعاطقًا مع كل 
اللصوص الغرباء أمثاله» الذين جاءوا إلى البلد ونهبوا من خيراتهاء ولا قضاء 
أو حكم يستطيع أن يضبطهمء بل يعيثون فسادًا تحت حمايته ورعايته؛ إذ يقول: 
«مَا لَكُمْ تكْذِبُونَ عَلَى هَذَا الغَرِيبِء انْقُوهُ بِمَا مَعَهُ مِنَ البلادء ولا تَأَخُدُوا القُمَائن 
الَّذِي مَعَهُ)()؛ ثم يؤكد علئ ضرورة الرضا بهؤلاء اللمصوص ووصفهم 


التأليف والترجمة والنشر ٠)١175(‏ ١/0؟؛‏ وابن خلكانء أبو العباس أحمذ بن أبي بكر 
(ت181ه/1587م)) وَفيات الأعيان» تحقيق ممد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة: 
(مكثتبة النهضة المصرية »)١984‏ ١/85؛‏ والمقريزيء» تقي الدين أحمد بن علي 
رت؛ لمهم ؟: 5امي السلوك في معرفة دول الملوك, تصحيح الدكتور نهد مصطفيل 
زيادة» مطبعة دار الكتب المصرية (القاهرة, 0 كع 

('» في سنة (555ه/1593١1١م)‏ بدأ صلاح الدين توزيع مصر علئ هيئة إقطاعات فمنح 
بعضها لأهل بيته والبعض الآخر وزعها بين أمرائه وقادة جيشه. فأقطع والده نجم الدين 
الإسكندرية ودمياط والبحيرة. وأقطع أخاه شمس الدولة تورانشاه قوص وأسوان وعيذاب. 
وفي السنة التالية» أي في سنة (555ه/١17١‏ ١م)‏ أضاف صلاح الدين إلئ إقطاع أخيه 
تورانشاه مدينة بوش وأعمال الجيزة وسمنود؛ إذ كان صلاح الدين بحاجة إلئ الأراضي 
الزراعية ليمنحها لرجاله؛ لسببين: مكافأة مقابل الخدمة والولاء» ومحاولة لربط الأمراء 
الشاميين بالبلاد وبناء رابطة بينهم وبين مصر. وبدأ صلاح الدين في تسريح الجيش 
الفاطمي رويدًا رويدًا بسحب الأراضي الزراعية من قادتهم؛ ولاقئ في سبيل ذلك مساندة 
إدارية من القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني (الذي كان قد عمل في 
الدواوين الفاطمية أيام رزيك بن طلائع وشاورء ولما جاء شيركوه عينه رئيسًا لديوان 
الإنشاء بدلا من رئيسها السابق يوسف بن الخلال؛ وأصبح ذراع صلاح الدين الأيمن 
ووزيره فيما بعد) الذي فضل ديوان الإقطاع» «حيث يتم تحديد منح الأراضي»؛ وجغله 
مستقلا عن ديوان الجيش» وؤضعه تخت إدارة صديقه الأسعد بن مماتي؛ صاحب كتاب ' 
«الفاشوش في أحكام وحكايات قراقوش»» وأيقن صلاح الدين أنه لو لم يكسر الجيش 
الفاطمي ويستعض عنه برجاله؛ فإن بقاءه سيكون محل شك. النويريء نهاية الأرب» 
إن وأبو شامةء الروضتين» ١‏ ؛؛وأحمد خزعل ثامر: الإدارة في العفصضر 
الأيوبي (5448-5571ه/1700-1111م) في مصر وبلاد الشام واليمن والجزيرة الفراتية 
رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية الآداب» جامعة بغداد» بغداد 6 ٠٠‏ 'م)ء ص 1١ ١‏ 

(") الخطط ؟/4448. 

() انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص١5١20‏ ؟5١.‏ 

(©) انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص175: 171 ١517‏ 
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كأصحاب البلادء أو هكذا يجب أن يعاملواء «وإِنْ تَابء يَغْفِرٍ الله لِمَنْ تاب 
وأَكْرِمُوا العَرِيب؛ يَصِير لَكُمْ ومِنْكُم قَرِيبَه!". 
وقد صرح ابن مَمّاتي بهذه السلبيات وغيرها من المظالم التي عانئ منها 
المصريونء؛ في بعض أشعاره في سياق وصفه لعمليات السرقة التي يقوم بها 
الجهابذة20 عند تنظيمهم المخازيه27؛ إذ يقول: 
[بحر الوافر] 
مخازيمٌ تضمنتٍ المخازي يجوز فعنها مالا يجوز 
لصوص يرفعون إلئْ لصوص حسابهم وبينهمٌ رمولٌ 
وقد أعلن عن هذه الظواهر صراحة في كتابه «قوانين الدواوين» الذي ألفه 
في زمن العزيز عثمان7)» وكان يهدف من ورائه إلئ معالجة تلك الظواهرء 


(» انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص759١2 .١15١‏ 1 

(» الجهبذء موظف قاطمي الأصل كان يسجل في سجل يومي يسمئ «الروزنامج» ما 
يتحصلة الديوان من غلاتء أي هو المسئول عن حفظ ما يرد إليه من أموال ومعرفة 
الجهات المختلفة التي أرسلت مبالغها وكتابة وصولات تثبت ذلك» ومن مسئوليته أيضًا 
عمل السجلات التي تعرف باسم المخازيم» وأخرئ يشار لها بالختمات. وقد ظل الجهبذ 
زمن الأيوبيين يدون حصيلة الأموال» ويحرر الإيصالات حسب أوامر الرؤساء 
والمتقدمين. ينظر: الخوارزميء أبو عبد الله تمد بن أحمد بن يوسف (ت1755ه/176م)» 
مفاتيح العلوم؛ دار الكثب العلمية» بيروت د.رتء ص>7١؛‏ والمقريزي» تقي الدين أحمد بن 
علي (ت455ها 4١‏ ؛ ١م)»‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ نشر هد مصطفئ زيادة» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة (القاهرة. ٠14١)؛‏ ص١‏ "5؛ وإيراهيم طرخانء النظم الإقطاعية 
في الشرق الأوسططافي العصور:الوسطيء دار الكتاب العربي (القاهرة, .»)١3154‏ 
ص 475١‏ وزياض عبد الحسين؛ أسعد بن 'مَمَّاتي وكتابه قوانين الدواوين (رسالة ماجسثير ' 
غير منشورة:؛ كلية الآدابء جامعة بغداد 1151 ام)».ص55١.‏ 

(© المخازيم: سجلات تحوي جملة من المعلومات التي تتعلق بالفلاحين وطريقة استغلال 
الأرض مقاسمة أو مناصفة أو مثالثة والرسوم المترتبة عليها وما صرف من بذور. 
ينظر: طرخانء النظم الإقطاعية» ص١٠5١.‏ 

(» العزيز عثمان» هو عماد الدين أبو الفتح عثمان بن صلاح الدين» حكم مصر في حياة أبيه 
ثم استقل بها بعد وفاته عام 5/85ه حثيل توفي عام 5ه ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة 5/ 30-١١١‏ 1, 
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لا سيما المتعلقة بموظفي الدولة؛ فقد ذكر فيه الرشوة؛ وقلة الكفاءة لدئ موظفي 
الإدارة» والظلم الذي كانوا يمارسونه ضد الرعية؛ كما فعل مساح الأراضي مع 
الفلاحين عند استخدامهم طرقًا حسابية غير منطقية؛ قوامها سرقة الفلاح» فضلا 

عن ابتزاز مؤجّري مراكب الدولة من الرعية من قبل الموظفين المسئولين عن 
تأجير تلك المراكبء والإجراءات غير القانونية التي كان يمارسها موظفون 
آخرون عند تحريرهم لمعاملات الناس المتعلقة بتأجير الأراضي الزراعية 
بالشكل الذي يخالف ما هو متبّع رسميّاه فضلا عن سوء تصرف بعض 
الموظفين بأموال الدولة» وإهمالهم لمواردها وسوء إدارة مؤسنساتهاء وغير 
ذلك؛ متوخيًا من تشخيصه لتلك الظواهر أن تكون نصيحة للدولة من أجل 
تجاوزها("؛ وإحساس الوجدان الشعبي في صدق بواقعه؛ وإدراكه لبعض 
عيوبه» يجعله ترَّاعًا إل الإصلاحء راغبًا في التطورء متمثلا لكمال الممكن؛ 
والتهكم الاجتماعي» بوصفه ضربًا من السخرية حين يراد به نسبة عيب إلئ 
شخص أو تضخيم عيب في شخصء هو سبيله إلى تهذيبه» وإصلاحه(", وذلك 
عن طريق تجريسه("» وهو نوع من العقاب الاجتماعي للمفسدين. 

وهو ما نراه رد فعل طبيعي للصدمة التي منيت بها الجماعة الشعبية في 
طبيعة وهوية هؤلاء الحكام الجُددء والتي كانت حافرًا لابن مَمّاتي في أن يصرخ 
في وجه الناسء ويحفزهم علئ رفض الظلمء وعدم الرضا بهذه التجاوزات التي 
لايقرها شرع ولا عرف؛ وهو ما نجده في الحكاية (الرابعة)27»: «اجلدوا 


() رياض حسين؛ أسعد بن مَمّاتيء ص7١١»‏ 1117 

( مهد رجب النجارء جحاء ص4 ,١7‏ 

(© التجريس» هو اشتهار الرجل في البلد علئ غير صورة لائقة ويسمئ أيضّاء التشهير 
والتنديد. وأصله أن يركب المذنب دابة ووجهه إلئ ذنبها وفي عنقه جرسء وفي العصر 
امم نو 1ك ا لي ا 0 
ويضرب الجرس علئ رأسه والمشاعلية تنادي عليه ليجتمع الناس حوله: وأحيانًا تر 
المغاني «يوضع في عنقه ماشة وهون». وفي نهاية المطاف يضرب وسط الناس بالسياط 
عقايًا له عليل ذنبه. (انظر: ابن دقمساق» الجوهر الثنمين في سير الملوك والسلاطين» 
ص58 ١؛‏ والقول المقتضبء ص7" ؛ وسعد الخادم» الفن الشعبي والمعتقدات الشعبية» 
سلسلة الألف كتاب» العدد (44)» ص١‏ ؟؛ وعبود الشالجي» موسوعة العذاب» مج ”.2 
الدار العربية للموسوعات» بيروت» ص١١51”ء 415١4‏ وسعيد عبد الفتاح عاشورء المجتمع 
المصري في عصر سلاطين المماليك» ص١١١).‏ 

(» انظن الحكاية في ليد الثاني (التحقيق): ص46 21 
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الحمارة» حين يروي كيف يتم توقيع العقوبة علئ حمارة واقعها رجل «كردي»» 
وعندما يُسأل «وما ذنبها وهي دابة لا تتكلم ولا عقل لهاء ولم يوجد في الشرع حد 
الحمير» يصرخ فيهم قائلا: «وهل وجدتم ة في الشرع أحدًا يجامع الحميرء خذوها 
لأنها لؤلَمْ يكن لها غَرص لَرفصّثه»»؛ وهو بذلك يعلي قيمة الرفضء رفض 
الشعب لظالمه الذي ينجيه من مصير الدواب» ويرفعه إل كرامة البشرء وهو 
خياره الوحيدء أو كما قال: «رلئلا يكثر الفساد في العباد وتقل ذرية الآدميين» 
وتكثر ذرية الحمير»20» بل يصعد ابن مَمّاتي بالنقد إل منتهاه كما في الحكاية 
(السادسة): «مخلوق بلا لحية»2"0»: وفي الحكاية (الثامنة عشرة): «رحكم اللثام»)7) 
حين يقول: «إنما الحكم للغالب» أو «الكف لمن سبق»؛ ليعارض بذلك فتاوئ 
دينية2» شرعت مبدأ «الحكم لمن غلب»©. 

هذا هو ابن مَمّاتي الذي هاجمه بعض المؤرخينء وكأن ما قام به سبّة وعار 
ارتكبه مثقف في حق المقدّس فراقوشء ودأب هؤلاء الذين يعملون دائمًا في 
خدمة أفكار ومنطق أبناء الهرم الملكي» على إثبات براءة قراقوش» وهي رؤية 
قاصرة ومحدودة للنموذج القراقوشي لم يستطع خلالها هؤلاء الباحثين أن 
يكشفوا عن القيم الأخرئا التي تنطوي عليها حكايات ونوادر الرمز القراقوشي 


('» انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص45 .١‏ 

(© انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص77١1:‏ 543 .١‏ 

(» انظر الحكاية في القسم الثاني (التحفيق)»؛ ص54١.‏ 

) بدر الدين ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ (تحقيق ودراسة فؤاد 
عبد المنعم أحمد؛ قطرء.9/85١)»‏ ص56. 

© عبارة اتخذها قراقوش مبررًا ومسوغا لحكمه وهي «إنما الحكم للغالب»؛ إذ كانت هذه 
الفاعدة هي أساس الحكم منذ بعهدٍ بني أمية».وكأني بابن مماتي يريد أن يسخر من تلك . 
القاعدة» ويرقض ما أسبغه عليها الحكام من فتاؤئ دينية وظلت مسلطة علي رقاب العباد : 
ا ا ا كا وص لوس واو سدم 
علئ مبدأ «الحكم لمن غلب»؛ وكان أمراء المماليك العسكريون يعتقدون أن كرسي الحكم 
حق لهم جميعًا يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع بالآخرين. وتسابقوا من أجل الفوز 
بالكرسي الذي كان الطريق إليه مفروثًا بالدم. لقد انتهت حياة معظم الذين جلسوا علئ 
كرسي الحكم في عصر سلاطين المماليك في السنوات الأخيرة من ذلك العصر بالقتل أو 
بالسجنء أو بالاثنين معًا. للمزيد انظر: قاسم عبده قاسم»ء عصر سلاطين المماليك التاريخ 
السياسي والاجتماعي» (دار عين» القاهرة 5١٠5م)ء»‏ ص .١١١‏ 


عا 


بعامة؛ ففي الحقيقة إن ابن مَمّاتي هو البطل الحقيقي لهذه الحكاية الشعبية؛ 
فسواء كان حقًّا نسبة الكتاب إليه أم لاء فالاختيار هو أساس الدلالة» ولقد اختير 
هذا الرجل الذي شك يكن ملك لطن قد لودل مد الاي ل ع 
فهو الراويء» وكل راو يحمل من الدلالة أكثر مما يحمل من الخبر» وحتيل هجوم 
المؤرخين عليه إرضاء لقراقوش» هو من قبيل تعزيز بطولته؛ فهي تراجيديا 
الرجل وأسطورته الذي تتم ملاحقته حرا وميئًا من قِبَّل قراقوشء وليبقئ تاريخ 
الحكاية الشعبية ل من لي 


البطل الزائف "قراقوش(1) 


هل يستطيع الإنسان أن يَسْبَح عكس التيار دون أن ينجرف إلى قاع النهر؟ 
بطل الحكايات ترك سيرة ذاتية تمتلئ بالمفارّقات المذهلة والمشاعر الإنسانية 
المتداخلة والآلام التي تنصهر وتتوحّد في لحظة واحدة عند نهاية الطريق»: فمن 
هو قراقوش؟. 

ضن المؤرخون عل قراقوش بترجمة مستقلة خاصة به؛ وألحقوه بترجمة 
السلطان صلاح الدين الأيوبي» لما كان أحد مستشاريه ومساعديه المفضلين» 
وكُتب عليه أن يكون ملحمًا به وتابعًا له حيّا ومينًا9»: ومما قاله بعض 
المترجمين والمؤرخين في أصول قراقوش ونشأته أنه رومي7"» وربما كان 
أصله من أرمينياء حملته محطات حياته المتعددة ألقابًا عدة؛ فكان يدعى «ابن 
عبد اش (*) بحسب العادة المتتعة مع الأطفال الذين يولدون لأبوين غير 
مسلمين» وكان يدعئل «الصقلبي» مم7ه1ء135» وهي نسبة كانت تطلق على 


(» ترجمته في: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (ط, بشار) 80/4 ١؛‏ ووَفيات الأعيان 
45-5؟؛ والروضتين 48/4 4865-4 ؛ والذيل عليل الروضتين 45؛ والدر الثمين في 
أسماء المصنفين 07؛ وكنز الدرر 51/7؛ وتاريخ الإسلام 1١18/11‏ (ط, بشار)؛ . 
والعبر 3//4.!؛ والبداية والنهئاية7-1/17/15١1؛‏ والعسجد المسبوك والجوهر. المخكوك 
في طبقات الخلفاء والملوك والنجوم الزاهرة ١‏ -1707١؛‏ والتاريخ المعتبر في 
أنباء مَن غبر للعليمي 71/7١؛‏ وكشف الظنون 93315/7١؛‏ وشذرات الذهب 771١/4‏ 
ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ؟"/75 ٠‏ ؛ وهدية العارفين 0١‏ و ومعجم تيمور 
الكبير للألفاظ العامية ©/7١١؛‏ وتاريخ الأدب العربي 87,/6؛ والأعلام ١/057٠"؛‏ وتاريخ 
الأدب العربي لشوقي ضيف 5/7 47» 8١‏ 4؛ ومعجم التراث التاريخ ,١17١7/7‏ 

كارين صادرء الأمير قراقوش» ص25. 

( المقريزيء الخطط */759. 

(©) المقريزيء الخطط 1/7. 


١ 


العبيد غالبا نسبة إليئن الص قالبة» وأحيانًا كانت هذه النسبة تختلط بنسبة 
«الصقلي» 1زهز5؛ نسبة إلى صقلية7"). وكان أيضًا يلب ب«الأسّدِي»؛ نسبة إلى 
أسد الدين شيركوه(»؛ فاتح مصر الذي كان يملكه؛ كما أعطئ نسبتي: «الملكي 
الناصري» عندما التحق بخدمة الملك الناصر صلاح الدين؛ وأخيرًا لقب 
ب «بهاء الدين» تبعًا لعادة كبار الشخصيات في ذلك العصر”". 


ويمكن القول: إنه وٌلِد في بداية القرن السادس الهجري؛ لأنه عندما أسندت إليه 
ولاية عكًا عام 5/ده بدا للناس كبيرًا جدًا في السنّء وكان أحد أولئك الأطفال 
المسيحيين الذين كان المسلمون يسبونهم في غغزواتهم عند الثغور ويلحقونهم 
بالخدمة في قصور أحد الأمراء7»» وقد أجاد المملوك الصغير أصول الفروسية 
وفنون الطعن بالرمح ورمي النُشاب والمبارزة» حتئ صارت له مكانة كبيرة 
وحظوة عند أسيادهء فخلعوا عليه لقب «قراقوش»؛ لفظ تركي يعني «العقاب»؛ 
ذلك الطائر المعروف - وهو أسودء أي الغراب- سمي به الإنسان©. 

لقد نشأ قراقوش نشأة غامضة:؛ ثم اتصل بأسد الدين شيركوه”)؛ وكان هو 
وأخوه نجم الدين أيوب يعملان في خدمة عماد الدين زنكي”"» ثم نور الدين 


كارين صادرء الأمير قراقوش» ص١٠.‏ 

( ابن خلدون (ت808ه/5 4١‏ ١م)»‏ تاريخ ابن خلدون المسمئ (العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشان الأكبرء تحقيق سهيل زكار» 
ط؟» دار الفكرء بيروت» ١9/8١م)ء‏ 7/4١٠؛‏ وابن خلكان؛ وَفيات الأعيان 57/4. 

(؟ عبد اللطيف حمزة:؛ ثلاث شخصيات (مكتبة الأسرة: القاهرة ١٠٠٠م)ء‏ ص4»*؛ 

: يفا حمز يات (مكتبة الاسر هر م)ء ص 

وكارين صادرء الأمير قراقوش» ص١68.‏ 

() بسام الجابي» قراقوش (دار ابن حزم بيروت 1315١م):‏ ١7؛‏ وكارين صادرء الأمير 
فرافر ع١‏ 0 ش 

00 وَفيات الأعيان 17/4؛ والمغجم الجامع.في المصطلحات الأيوبية والمملوكينة ذات الأصول 
العربية والفارسية والتركية» حسن خلاق وعباس صباغء .دار العلم للملايين 0555 ص١/ ,7‏ ' 

('» أسد الدين شيركوه؛ ومعناه أسد الغابة أو أسد الجبل» وهو بن شاذي الملك المنصور أسد الدين 
أبو البركات؛ عم صلاح الدين الأيوبي» توفي سنة 5 "5ه/74١‏ ١م.‏ للمزيد ينظر: ابن خلكان» 
وَقيات الأعيان 1-1717/1١؛‏ والحنبلي» أحمد بن إيرّاهيم (إت4175ها/471 ١م)»‏ شفاء القلوب في 
مناقب بني أيوب» (تحقيق ناظم رشيدء سلسل كتب الثراث» 5 العراق» /941١م)»‏ ص5 7؛ 
وابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي (ت41/4ه/453 ١م)»‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة, (وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة - ا01 ١م‏ مره 

00 عماد الدين زنكي (541-571ه/71١47-11١1م)»‏ هو أبو الجود عماد الدين زنكي بن 
آأق سنقر بن عبد اللهء» الملقب بالملك المنصورء ويعرف ب«أتابك زنكي»»؛ وُلِد بحلب سنة 


5 


محمود بن زنكي(2: وقد لاحظ شيركوه صفات أعجبته بقراقوش فأعتقه(”". 
وفي دمشقء كان اسمه الفتئ الخصيّ بهاء الدين بن عبد الله الأمتدِي» وبعد وفاة 
هذا الأخيرء اتصل الفتئ باين أخيه صلاح الدين وصار يدعئ بهاء الدين بن 
عبد الله الناصري0". 


وكان فيه من الصرامة والجِدٌ والقدرة علي العمل المتواصل ما أهّله لإحراز 
الرتب العسكرية الواحدة تلو الأخرىئء حتيل غدا أميرًا من أمراء الجيش الذي 
دخل مصر تحت إمرة أسد الدين شيركوه لتهدئه الأحوال بهاء وظل في خدمته 
حتىل مات شيركوه. فتبناه القاضي الفقيه عيسئ الهكّاريّ (ت585ه)2)): 
«ويقال له: الهكاري» الملقب ضياء الدين» (الرجل الغامض العميق)("2, 


هم مم. ترق به الحال إلئ أن ملك الموصل سنة ١57ه/77١١مء‏ حمل راية 
الجهاد ضد الصليبيين» اغتيل وهو محاصر لقلعة جعبر سنة ١554ه/55١١م.‏ للمزيد 
ينظر: ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن مد بن عبد الكريم الجزري الشيباني 
(ت770ه/777١م)»‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصلء (تحقيق: عبد القادر 
أحمد طليمات؛ دار الكتب الحديثة» القاهرة - 1577١م)»‏ ص5!ا-78؛ وابن خلكان» وَفَيات 
الأعيان 4751-4717/7؛ والجميلي» رشيد عبد الله» دراسات في تاريخ الخلافة العباسية» 
(طاء مظبعة المعارفء الرباط 1185م)؛ ص١١‏ 
ع 5 -55ههم/”4١1177-1١م)»‏ هو أبو القاسم محمود ين عماد الدين 
صاحب حلب الملقب الملك العادل والشهيدء وُلِد سنة ١١251ه/١١1١م؛‏ كان ملكا 
ع زاهذًا عابداء توفي سنة 1189م للمزيد ينظر: سبط ابن الجوري» 
أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلي التركي (ت554ه/55١1م)؛‏ مرأة الزمان 
في تاريخ الأعيان» (ط١»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن - 
ام جم -دق ك3 ص5 ١7؟؛‏ وابن الأثيرء التاريخ الباهر في الدولة الأتابكبة 
بالموصل» (تحفيق: عبد القادر أحمد طليمات» دار الكتب الحديثة» القاهرة - 91517 ١م‏ 
ص ١5١؛‏ والكامل في التاريخ» 01 -176. 

© ابن خلكانء وَفَيات الأغيان 7/4 ١,3‏ 

() عبد اللطيف حمزة: ثلاث شخصيات::ص 45م ' 

١‏ اليكاري؛ سواه الاين واد عيسرر بن عبد بن وسيل قن كدري ألم وان يومدقا ون القاشيم 
ابن عيسىئ بن مهد بن القاسم بن مد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ئئعنة. انظر: المنذري» التكملة لوفيات النقلة» 1١‏ , أبا شامة» عيون الروضتين: 278١‏ 
الروضتين في أخبار الدولتين» / »٠‏ الذهبيء تاريخ خ الإسلام» 2805/١7‏ السبكي» » طبقات 
الشافعية الكبرىء 555/7» ابن كثيرء البداية والنهاية» »1١١/١5‏ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة, / تقي الدين المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج١اق١/*‏ ل 

ابن خلّكان» وفيات الأعيان» */4517» وانظر الصفديء الوافي 6 ااا 

© عبد الرحمن عزام» صلاح الدين الأيوبي وإعادة إحياء المذهب السنيء ص١‏ 5 .١‏ 


ل 


فصقّده ورقّاهء إليل أن صار واحدًا من أقرب مستشاري صلاح الدين» فشهد 
انهيار الدولة الفاطمية(2» وكان له يد في قيام الدولة الأيوبية في مصر”". ففي 
عام 14 0ه تولئ صلاح الدين الؤزازة خلقًا لأسد الدين شيركوها/ الذي توفي 
بعد شهرين من تسلّمه هذا المنصبء فاضطرب رجال القصر الفاطمي من 

وذارة مملاج الدين الجديدة وخافوا على الحكم القاطمي مين انزو اله قديرت 
المؤامرات داخل القصرر الفاطمي وخارجه» فتنبه لها صلاح الدين وتصدّىل لها 


(') الد راك الفاكطفيية للختي الماك لي كلاه كرك اي أككاف المخارية سن يرير كتابة 
منتصف القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» واستطاعت 0 
إل بلاد الشام وتنازع الخلافة العباسية. إلى أن سقطت هذه الدولة علئ يد صلاح الدين 
الأيوبي سنة /551ه/١1١١م؛‏ و تستمر الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب (7917- 
4ه7ه/31 11 1م أكثر من خسة وستين سن ينا عشت في مصر أكثر من مت 
سنة (764-/251ه/171-5748١1١م)»‏ أي إن الجزء الأكبر من عمرها كان في مصر؛ لذا 
اقترن اسمها دائمًا بأرض الكنانة علئ الرغم من قيامها في بلاد المغرب» حت إن بعض 
المؤرخين كأبي شامة أطلق علن خلفاء الدولة الفاطمية تسمية الخلفاء المصريين. انظر: 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيراهيم المقدسي الشافعي 
(رت15 هام الروضضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. » (تحقيق مهد 
حلمي مد أحمدء (مطبعة دار الجيل؛ بيروت 1957١م)؛‏ ج١ء‏ 7ء ص2777: 47١1‏ وعبد 
المنعم ماجد؛ نظم الفاطميين ورسومهم قي مصرهء (مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة - 
ا 

© العقيه عيس الوقارئن لم يكل وتكدو شي :حون ذم للدي ديل كان ياد شوق 
وكانت فرقة الهكارية الكردية فرقة كبيرة في الجيش الصلاحيء وشاركته في أغعلب 
حروبه» وذكرتها المضادرء وذكرت أسماء عدد من أولتك القادة. كل ذلك يدل على أن 
لاشتراكهم معهم في العرق الكرذي؛ ومن هؤلاء القادة ؤالرجال الأمير شزف الدين 
الهكاريء والأمير خليل الهكاريء والظهير الهكاريء ومجد الدين» وهما إخوة الفقيه 
عيسيئ الهكاري. انظر بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» 
صث/الاء ابن الأثير» الكامل في التاريخ» اما أبا شامة الروضتين» 5/ » سبط ابن 
الجوزي» مرآة الزمان» 02 الدواداريء كنز الدررء اث الصفدي, الوافي 
بالوفيات» 71/77 1, 

(" تولئ الوزارة في مصر مدة قصيرة ةلم تتجاوز الشهرين ولم تكن كافية ليشعر المصسريون 
بوجوده» ولم ينجز في مصر إنجارًا يشعر به العامة. انظر: المقريزيء اتعاظ الحنفاء 
١5-77‏ 8!؛ وابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار .5١-47/”‏ 


5: 


بمساعدة الأمين قراقوش() ليسهم في توطيد أركان حكم سيده الأيوبي 
في مصرء وتولئ مهمة مراقبة القصور والعمائر فيه(). وقام بعزل النساء 
عن الرجال في القصر27", وحفظ الكنوزء كما أذن له ببيع بعض كنوز القصر 


('» المقريزي؛ الخطط ؟/١٠2؛‏ وعبد اللطيف حمزة؛ ثلاث شخصيات في الثاريخ (مكتبة 
الأسرة. القاهرة ١٠٠٠م):‏ ص١5"؛‏ وعبد الرحطن زكيء بناة القاهرة في ألف عام (مكتبة 
الأسرةء القاهرة 4م ص6""-١‏ 4 ؛ وكارين صادرء» الأمير قراقوش» ص١6‏ 

() المقريزي؛ الخطط .585/7٠‏ 

('؟ حتمت دواعي السياسة وطبائع الملك غلئ الأيوببين طوال حكمهم بمصر أن يتحفظوا علئ 
جميع أفراد البيت الفاطمي؛ خشية أن يظهر من دعاتهم من يجمع حولهم الأتباع والمريدين 
والراغبين والمنتفعين من إعادة دولتهم؛» وفي هذا ما قد يزلزل مُلك الأيوبيين» خاصة أن 
الفاطميين أقاموا ركائز حكمهم بالانتساب إلى آل بيت النبوة» الذي يكن له المصريون الحب 
والإجلال» في حين أن الأيوبيين تبوأ آباؤهم المناصب الحربية والإدارية بالكدح والسعي 
والطموح الدءوب» فلا ريب أن أي مقارنة بين الأسرتين الفاطمية والأيوبية, المتصارعتنين 
علئئ حكم مصرء كان من شأنها أن ترجح كفة الفاطميين؟ لانتسابهم إلئن آل البيت النبوي 
الشريف. اذلك اشتد تد صلاح الدين في مراقبة مَن بقي من سلالة الفاطميين من آل العاضد 
وأبنائه وأقاربه. وأخرجهم من القصر وأودعهم دارًا فسيحة» ثعرف ب«دار الضيافة» 
تحت إشراف بهاء الدين قراقوش» وحال بينهم وبين اختلاط بعضهم بالبعض؛ لأنَّ حبس 
الرّجال مع النساء لم يكن من الأمور المعروفة آنذاك» ويبدو أنهم ظلوا بهذه الدار» حتئ 
انتقل الملك الكامل في سنة 4 ٠5ه/‏ 1١7١م‏ بمقر سلطانة من دار الوزارة بمدينة القاهرة. 
إلئ قلعة الجبل بعد الفراغ من بنائهاء واصطحب معه بقايا البيت الفاطميء وتم التحفظ 
عليهم بالقلعة حتئ نهاية العصر الأيوبيء فقد رآهم المؤرخ ابن واصل في القلعة» وتحدث 
إل بعضهم؛ وأشار ابن أني طي الحلبي الشيعي إلى حُسن مُعاملة صلاح الدين وكرمه 
معهم؛ وأكّد أبو شامة ذلك بقوله: .«اجتمعت بأبي الفتوح بن العاضد وهو مسجون مُقيّدء 
فحكيل لي أنَّ أباه.في مرضه طلب صلاخ الدين» فجاء وأحضرنا ونحن صغارء فأوصاه بنا؛ 
فالتزم إكرامنا واخترامنا». ولما كان المماليك هم ورثة ساطنة الأيوبيين» وكانوا في: الأصل 
أرقاء عارين من أي نسبء فطبيعي أن يبقي المماليك علئ بقايا البيت الفاطمي في مكان 
إقامتهم بالقلعة» حتئ خُولوا منه في ١/51اه/؟ا؟‏ ام, وأغلب الظن أن بقاء نسل الفاطميين 
قيد الإقامة الجبرية نحو قرن ونصفء يؤيد احترام الأيوبيين والمماليك للنسل النبوي 
الشريفء وسيبدو لنا أنَّ صلاح الدين كان يأنف إراقة دمائهم بلا جّريرة» ولنا في مواقفه مع 
الصليبيين في بيت المقدس بعد استردادها عام 5/875ه/ /41١1١م»‏ ما يؤيد ذلك» وإلا فما 
الداعي للإبقاء علئ حياتهم» وتحديد إقامتهم هذه المدة المديدة» وما الخطورة التي عساها 
تنشأ من بعض المدعين بعد زوال دواتهم بقرن من الزمن. المقريزي» الخطط 458/7. | 


هع 


وذخائره0"© بما فيها خزانة الكتب الهائلة27؛ فاستمر البيع فيما وجد بالقصرء 
عشر سنين7"» وكان أميئًا في صونها مثلما كان أمينًا في بيعها2»! هذه الأمانة 
جعلت سيده صلاح الدين يطلق يده في العبيد والجواري» فأعتق البعض ووهب 
البعض» وأخلل القصر من سكانه وأهله وأتاح له الاستيلاء عليه) وعلل 
أمواله وذخائره؛ ليختار منه ما أراد» ووهب أهله وأمراءه9"©! 


() المقريزي» الخطط ؟199/7؛ والجبرتيء عبد الرحطن بن حسن (ت155717ه/١187م)»‏ 
عجائب الآثار في التراجم والأخبارء (دار الجيل» بيروت د.ت)» ١/37؟.‏ - 

7" في غمرة حماسة صلاح الدين لمحاربة الفكر الشيعي والحماس للفكر السّني في مصرء باع 
بعض ما بقي من كنوز مكتبة القاهرة» ونفائسهاء وقد بيعت بعض كتبها في أثناء الشدة 
المستنصرية عندما طغين ناصر الدولة والجنود الأتراك الذين أجبروا الخليفة المستنصر عل 
بيع كل شيء» وعليل الرغم من هذا الدمار المؤسف نرىل حماسة الفاطميين الأدبية حين بدأوا 
في جمع الكتب بنشاط شديد» فقد عثر صلاح الدين الأيوبي علئ نحو «مائة وعشرين ألف 
مجلد» علئ الأقل في مكتبتهم بعد قرن لاحق من القضاء على دولتهم. فأوكل صلاح الدين إلئ 
وزيره «القاضي الفاضل» بمعاونة قراقوش في أمر فتح خزائن الكتب الفاطمية. وأطلق له 
حرية التصرف فيهاء فاحتفظ القاضي الفاضل بالملائم منها وباع بعضها الآخر» وتحول إلئ 
كتب الدعوة الإسماعيلية - بما فيها من غلو واشتطاط أملاه عليهم رغبتهم في تأييد أحقيتهم في 
الخلافة» وحق أثمتهم في الولاية» أي الطاعة علئ جميع المسلمين - التي احتوت عليها مكتبة 
القصر الفاطميء؛ فأحرقها وألقاها علئ جبل المقطم؛ بحيث صارت تعرف ب«كيمان الكتب». 
مما يؤكد أن هدف صلاح الدين كان إحراق كتب (الدعوة الفاطمية فقط)؛ لترويجها للقضية 
السياسية التي ينادي بها خلفاء الفاطميين. وعلىئْ الرغم من أن البعض يمكنهم تبرير هذا 
التصرف في ضوء حماسة صلاح الدين للمذهب السني وترسيخه في مصرء كان تأثير هذا 
التصرف سلبيًا علئ الحياة الفكرية والثقافية في مصر من ناحية أخرى. 

(" المقريزي» الخطط 48/7 4؛ والجبرتيء عجائب الآثار في الثراجم والأخبار .77,/١‏ 

() عبد اللطيف حمزة؛ ثلاث شخصيات» ص57"؛ وكارين صادرء الأمير قراقوش» ص67. 

في الكامل لابن الأثير 275/١١‏ وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه أحد من أهلهء وأصحابه 
بقطع الخطبة» وقالوا: إن عوفي فهو يعلم؛ وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قر 
موته» فتوفي يوم عاشوراءء ولم يعلم بقطع الخطبة..ولما توفي جلس ضلاح الدين للعزاءء واستؤلئ . 
علئ قصر الخلافة وعلئ جميع ما فيه» فحفظه بهاء النين فراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت 
العاضد. فحمل الجميع إلن صلاح الدين؛ وكان من كثرته يخزج عن الإحصاءء وفيه من الأعلاق 
النفيسة والأشياء الغريبة ما تخلو البنيا عن مثله؛ ومبن الجواهر الثي لم توجد عند غيرهم؛ فمنه 
الحبل الياقؤوت وزنه سبعة عشر درهمًا أو سبعة عشر مثقالاء واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله؛ ومنه 
النصاب الزمرد الذي طوله أربع أصابع في عرض عقد كبير. ووجد فيه طبل كان بالقرب من 
موضع العاضد,. وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد فباع جميع ما فيه. ونقل أهل 
العاضد إل موضع من القصرء ووكل بهم من يحفظهمء وأخرج جميع من فيه من أمَةَ وعبدء فباع 
البعض وأعتق البعض ووهب البعضء وخلا القصر من سكانه. 

9 أبو المحاسن ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .7١/5‏ 


ب 


وهذه كانت بداية عهد جديد للأمير بهاء الدين قراقوش أسهم خلاله في بناء 
الدولة الأيوبية الناشئة» وتثبيت أركانهاء فواصل الطاعة والإخلاص في خدمة 
سادته» فقرّبه صلاح الدين الأيوبي وأعلئ شأنه وجعله أميرًا علئ عكا وقائدًا 
لجيشها؛ لصد العدو("»؛ وأثبت جدارة كبيرة» وأبلئ بلاءً حسنًا في التصدي 
للصليبيين27» وتعرض لحصار شديد منهم ضربوه علئ عكاء ونفدت خلاله 
المؤن في المدينة» وتمكن الصليبيون من دخول عكا منتصرين7"؛ فوضعوا 
السيف فيها وقثلوا وأسّروا7»؛ وكان من بين الأسرئ قراقوش الذي افتداه 
صلاح الدين الأيوبي بعشرة آلاف دينار29؛ وفرح به فرحًا عظيمًا")؛ وأصبح 
ذراعه اليمني في مصر”(" حتئ وفاته. 


(» المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك» (نشرة مد مصطف زيادة» مطبعة لجنة التأليف» 
القاهرة 51/5١م)ء‏ ج١‏ -ق3 ١7/١‏ 7, 

(') لم تنجح جميع المحاولات العسكرية التي بذلها صلاح الدين لإنقاذ عكاء فاضطر قائدها 
قراقوش إلى الاستسلام في يوليو سنة ١3١١م»‏ بعد مقاومة دامث سنتين تقربيًا. انظر: 
ابن واصل (جمال الدين أبو عبد الله هدء ت7517ه/4١1١م)»‏ مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب» (تحقيق» حسنين ربيعء القاهرةء /ا/11١م):‏ ١/لا-ملا.‏ 

("» عبد الرحطن عزامء صلاح الدين الأيوبي وإعادة إحياء المذهب السني (ترجمة» قاسم عبده 
قاسم دار بلومزبري» قطر ؟١‏ ٠م)ء‏ ص5 ,1١‏ 

() في يوم ١‏ من رجب 7ه خرج ريتشارد قلب الأسد من عكا وأحضر الأسرئ 
المسلمين وأمر بقتلهم» ولم يبق في أسْره غير كبار الأمراء والقواد من أمثال ابن 
المشطوب وقراقوش وغيرهما؛ طمعًا في الحصول على فدية كبيرة نظير إطلاق 
سراحهم. (ابن الأثيرء أبنو الحسن علي بن أبي الكرمء ت٠57ه/1174)؛‏ الكامل في 
التاريخ» (بيروت» 4 ام 0 

فك من الأسر في يوم الثلاثاء حادي علي شوأل سنة ثمان وثمانين وخمبنمائة ومثل في : 
الخدمة الشريفة السلطانية لضلاح الدين. انظر: ابن خلكان؛ وَقَيات الأعيان. 17/5. 

9) ابن كثير»ء البداية والنهاية 5١/7١؛‏ والمقريزيء الخطط:59/7١؛‏ والنويري» شهاب 
الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت1/77ه/1777م).» نهاية الأرب» (وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» التؤيسة العلية للذائك والترجنة والشر القاهرة؛ درت) 5/959؟7١.‏ 

زفق ابن واصل» مفرج الكروب في أخبار بذ بنى أيوب (تحقيق» جمال الدين الشيالء القاهرة» 
مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرة 0 ١م)؛‏ ص ؛ 7"؛ وعبد اللطيف حمزة: ثلاث 
شخصياتء ص0٠75؛‏ وطارق حريب» شخصيات بين الأسطورة والخيال (دمشق 
5٠م‏ ص777؛ وكارين صادرء الأمير قراقوش» ص”67. 


لا 


لكن جاء خلفاء صلاح الدين عليل غير شاكلته» وتفسكخت دولته بعد وفاته إلى 
قطع يتنازع عليها الورثة من أبناء البيت الأيوبي7", فكان لفراقوش دور 
المخلص في حماية عرش العزيز7 حين دبّت الوحشة بين الأبناء وحدث 
خلاف أكثر من مرة بين الأفضل(" والعزيزء وكان الأفضل ملكًا طيبّاء وبه 
غفلة لا تليق بالملوكء قد فرغ إلئ اللذة واللهو تاركًا لوزيره «الجزري»2 أمر 
الحكم» بينما كان العزيز ذكيًا شجاعًا. وكثيرًا ما كان الجزري2 يزيّن للأفضل 
أمر الاستيلاء علئ مملكة أخيه ويحرّضه علئ محاربته؛ وفي كل معركة بينهما 
كان يتغلب جيش العزيز بقيادة الأمير قراقوش علىئ جيش الأفضل ويتوسط 
عمهما العادل لحل الخلاف", 

ذات مرة عاد الخلاف من جديدء فاغتنم العادل27 الفرصة ليوسع الثّقاق 
بينهما؛ طمعًا في الاستيلاء علئن مصر””؛ وتطور الأمر بين الأخوين حتئ 


('؟ النزاع الذي دب يين أبناء صلاح الدين بعد وفاته سنة (5845ه/1517١م)‏ لم يلبث أن امتد إلئ 
الطوائف والأحزاب الحربية المختلفة؛ إذ أظهر العزيز عثمان بن صلاح الدين ميلا واضحًا إل 
الأمراء الصلاحية؛ من باب التكريم لذكرئ والده؛ فأغضبب بذلك طائفة الأمراء الأسّدية. انظره 
أحمد مخثار العباديء قيام دولة المماليك الأوليل في مصر والشام» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر (بيروت» 6)/ صللمم؟ وقاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية (دار عين للدراسات 
والبحوت» القاهرة 17م ص ,16١‏ 

() بعد موت السلطان صلاح الدين تورّع الملّك بين أولاده؛ فكانت مصر من نصيب العزيزء ودمشق 
وما حولها من نصيب الأفضلء وحلب وما يليها ملكا للظاهرء والبلاد الشرقية من حصة عمّهم 
العادل. انظر: النويري» نهاية الأرب 5/78 44. 

00 الأفضل بن صلاح الدين» هو أبو الحسن علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» ولد عام أدكدفى 
وحكم دمشق بعد وفاة صلاح الدين حتيل صرّفه., توفي عام 177ه بسُمَيْساط, ابن خلكان» وَفِيات 
الأعيان» 515/9 ش 

(7) احتجب الملك الأفضل عن الرعية فدُيّي «الملك النّوام»» وفوض الأمر إلئ وزيره ضياء الدين 
الجَرْري وحاجبه الجمال محاسن بن العجمي؛ فأفسدا عليه الأحوال؛ وكانا سببًا لزوال دولته. 
النجوم الزاهرة ,١77/5‏ ل 0 000 

7 ابن فضل الله العمزيء مسالك الأبصارء “/54١؛‏ ؤابن ثغري بُرديء النجوم الزاهرة 4١7١/6‏ 
وسعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص5/. 1 1 

(() المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك 774/3 5/١‏ ؟,. 

(") لم يكن قد مضي علئ وفاة صلاح الدين سوئ سبع سنوات حتىئ طويز العادل معظم أولنك الأبناء 
وحل محلهم علئ رأس دولة موحدة وتظهر تأسيساته بوضوح من خلال تصريحه الخطير الذي 
ألقاه علئ من حوله من أمراء الدولة الأيوبية بمصر مسوَّعًا خلعه الملك المنصور بن العزيز بن 
صلاح الدين» حيث قال: «إنه قبيح بي أن أكون أتابكًا لصبي مع الشيخوخة والتقدُّمء والمُلك ليس 
هو بالإرث وإنما هو لمن غلب». ينظر: المقريزيء السلوك. ١/55١؛‏ والعبادي؛ قيام دولة 
المماليك الأولن»ء ص88. 

9 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ 4771/1 وسعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص١8.‏ 


لت 


عزم العزيز على دخول دمشقء وجهّز جيشًا وانطلق به تاركًا قراقوش نائبًا 
عنه في مصرء فاغتنم العادل20 غياب العزيز عن مصرء وأشعل نار الفتنة 
اولان فيها؛ بين فرقة الضالحية27.من جهة» وفرقة الأسّدِية" التي 

تفق أفرادها علئ خلع العزيز ومنعه من العودة لمصرء فتدخل الأمير قراقوش 
0 ي لرفع هذا التيّقاق وإخماد جذوة الثورة الداخلية» وأعاد العزيز إلئ 
ملكها 4 ل كا ل ل 


وأبلى قراقوش بلاءًَ حسنًا في خدمة الدولة الأيوبية. بدءًا بصلاح الدين» 
ومرورًا بابنه العزيز7"؛ وانتهاء بحفيده المنصور”"؛ واستمر مخلصًا وفيا لهم 


() حول توحيد العادل للدولة الأيوبية» انظر: المقريزي» السلوك» ج ١ءق .١‏ ص59 ١؛‏ وابن 
تغري بردي؛ النجوم الزاهرةء 157/5١؛‏ وسعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص9/-١81.‏ 
() ناصرت الصلاحية العزيز بِن صلاخ الدين:وابنه الملك المخصور»:وحاريت الغائل 
وأطماعه. وكان مقدم الصلاحية فخر الدين جهاركس مملوك صلاج الدين. ينظر: 
المقريزيء السلوك. ١/5١؟15-7١95؛‏ وابن تغري برديء النجوم الزاهرةء .١١77/56‏ 

هم أمراء شيركوه غم صلاح للدين الأبوبي» وبلغ عددهم: وفق رواية لبي شامة حميديافة 
مملوكء ومقدّمهم سيف الدين يازكوج مملوك د شيركوهء فقد استغل العادل ما بينهم وبين 
الصلاحية من تنافس واستطاع في مكر ودهاء ووعود خلابة أن يستميلهم إليه؛ ما عدا الأمير 
بهاء الدين قزاقوش الأسّدِي الذي بقي نائبًا مخلصًا للملك العزيز في القاهرة. ينظر: أبو شامة 
الروضتين؛ 9/7؟1؛ والمقريزي» الخططء ؟/3648؛ وعفاف سيد صبرة» بهاء الدين قراقوش 
الوزير المفترئ عليه (مجلة الدارةء مج ؟١ء‏ عدد (؟) الرياض 19417١م)»‏ ص137١.‏ 

3 ابن شاهنشاه» تمد بن تقي الدين عمر الأيوبي (ت5171ه/ ٠م).‏ مضمار الحقائق وسر 
الخلائق» تحقيق» حسن حبشيء» دار الكتبء (القاهرة؛ »)١5585‏ ص؛ ١٠7؛‏ وأبو شامة. 
الروضتين» و9 االسبكيء طبقات الشافعية» ا 

9 المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول.الملوك ١/5.707؟؟‏ وعبد اللطيف حمزة: ثلاث شخصيات» 
ص١١ ,١‏ 

الملك العزيز عثمان (حكم بين سنتي 55 000 -1198م)» وُلِد سنة (5719دهم. 
0مم) بمصرء وهو أضغر أبناء صلاخ الدين الثلاثة ولي السلطنة بعد وفاة والده وهو لا 
يزال شايًا في الحادي والعشرين من عمره؛ وكان حاكمًا على مصر منذ حياة أبيه» جرال 
نزاع بينه وبين أخيه الملك الأفضل حول مدينة القدسء وقد انحاز عمه الملك العادل إلى شقيقه 
الأفضل في قتاله. ومرة أخرئ تقرب العادل إلى جائب العزيز وتصالح هو وأخوه الأفضل. 
المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك .558/١‏ ابن الأثير» الكامل؛ 7١/٠*2١؛‏ وابن 
الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر (ت150ه/1749١م)»‏ تتمة المختصر في تاريخ خ البشرء 
المطبعة الوهبية» (القاهرة 06 5 ؛واين واصل» مفرج الكروب. الذتة 

المنصور ناصر الدين مد بن العزيز عثمان (حكم بين سنتي 557-515ه/9348١١-‏ 
٠٠م)‏ ولد سنة (585ه/183١م)»‏ خلف أباه العزيز علئ حكم مصر وهو طفل في 


00011 الفاشوش في حكم قراقوش 


وحريصا عليل خدمتهم حتيل وفاته!'2 في القاهرة سنة سبع وسبعين وخمسمائة: 
وله من العمر ثمان وثمانون سنة(". 


وقد وصفته المصادر التاريخية بالهمة والولع بالعمران7"»؛ فبنئ السور 
المحيط بالقاهرة0". 


التاسعة من عمرهء فقد كانت هذه المرحلة عبارة عن نزاع بين عمه الأفضل وعم أبيه 
العادل» وكانت السلطة الفعلية بيد بهاء الدين قراقوش حسب وصية العزيز والده. ومهما 
يكن اسم الوصي الذي أشار به أبوه فإن الأمراء اتفقوا علئ استدعاء عمه الأفضل 
للوصاية عليه حتئن يبلغ سن الرشد. ولما تأكد الأفضل من عدم رضباء عمه العادل عنه 
عزم علئ أن يقف موقف الهجوم بدلا من الدفاع؛ إلا أنه فشل في محاربة عمه العادل. 
وانتهئ الأمر بسيطرة العادل علئ مصر سنة (537ه/١٠١١1١م)»:‏ حيث أصبح وصيًا 
علئن الملك المنصورء وأعلن خلع الملك الصغيرء وضربت السكة باسمه وخطب له. 
ينظر: ابن واصلء مفرج الكروبء 817/7؛ وابن كثيرء البداية والنهاية: ١/1/8؛‏ 
والمقريزي» السلوك» ؛ والسيوطيء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» 
تحقيق» #د أبو الفضلء دار إحياء الكتب العربية» (القاهرة ,)١951!/‏ ؟57/9. 

00 ابن خلكان» وَقِات الأعيانء (تحفيق جد محي الدين عبد الحميدءاطاء القاهرة» 
17 ه/9148١م؛‏ وطبعة ثانية تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت». د.ت) ؟/07؟؛ 
وابن تغرئ بردي» مورد اللطافة في مَن ولي السلطنة والخلافة (تحفيقء نييل مد عبد العزيز 
أحمدء دار الكتب المصرية:؛ القاهرة 13757١م):‏ 49/7 وكارين صادرء الأمير قراقوش» ص”57. 

(") دفن قراقوش بسفح الجبل المقطم من القرافة بقرب البئر والحوض اللذين أنشأهما علئ 
شفير الخندق. ابن خلكانء وَفَيات الأعيان 417/5؛ والمقريزيء الخطط 55/7 ١؛‏ والسلوك 
لمعرفة دول الملوك 7/١‏ 7, 

(© للمزيد عن الإنجازات المعمارية التي أقامها بهاء الدين قراقوش انظر: عفاف سيد صبرة» 
بهاء الدين قراقوش الوزير المفتريئ عليه ص"7١181-1,‏ 
السورء سور حصين من الحجارة يحيط بالقاهرة والفسطاط ويصل كل القلاع يبعضها 
وبالقلعة التي على المقطم,.وقد بنئ فيه قراقوش جامعاء وفي ذلك يقول المقريزيء «إن السور 
ابتدأ بعمرانه السلطان صلاج الندين يؤسف بن أيوب سنة 5ه وهويومئذ عليل وؤزارة 
العاضد لدين الله؛ فلما غدا سلطان مصر سنة 555ه انتدب لعمل السور الطواشي بهاء النين 
قراقوش الأسّدِيء فبناه بالحجارة؛ وقصد أن يجعل علئ القاهرة ومصر القديمة والقلعة سورًا 
واحداء فزاد في سور القاهرة القطعة التي من باب القنطرة إلى باب الشعرية: وهو ثالث 
الأسوار التي أحاطت بالقاهرة إلل عهده, ويختلف عنهما في أنه مبني من الحجارة لا اللبن كما 
درج. انظر: المقريزي» الخطط ١/لالالق‏ ؟رو/ال اال الالال رك لاا 
رده" ”//751؛ والمقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك 77/1؛ وأبو المحاسن ابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 7”9/4؛ 4٠/4‏ ؛ وعبد اللطيف حمزة» 
ثلاث شخصيات» ص57 ؛ وكارين صادرء الأمير قراقوش» ص87. 


هد 


وبنئ قلعة الجبل2(0» وقلعة المَُس2"0» والقناطر التي بالجيزة علئ طريق 
الأهرام0"» وخان السبيل؛ و الحار المعروفة باسمه"2: وربما كان آخر ما قام 


(© قلعة الجبل: نيت ليتم الإشراف منها علين القاهرة» ولتكون مركز قيادة زمن ن الحرب؛ لأن 
السلطان صلاح الدين كان يقيم بها بعض أيامه ويدير منها حركة حروبه؛ ثم لما مات 
سكن القلعة من بعده ابنه العزيزء ثم في عهد الملك الكامل من ملوك بني أيوب تم بناء هذه 
القلعة بشكل يؤهلها لتكون مقرًا للحكومة» واستمر الحال علئ ذلك إلئ عهد نهد علئ 
باشاء ولم تنتفل دواوين ن الحكومة إلئ دور أخريل وسط المدينة إل في زمن الخديوي 
إسماعيل. ولا تزال موجودة إلئ اليوم قائمة بأسوارها العالية علئ منطقة مرتفعة من جبل 
المقطم شرقي القاهرة. وفي سيرة الظاهر بيبرس نلمح مدي الجهد والشقاء الذي تم في 
أثناء بناء القلعة» فتروي السيرة أن صلاح الدين قد قرر أن يبني لنفسه قصرًا شاهقًا يحمل 
اسمه في قلعة الجبل» فجمع المهندسين والبنائين الذين عملوا ليل نهار حتئ فرغوا من 
القصر وكتبوا عليل بابه: «خليفة الله يوسف الكردي» أدام الله بقاءم»» فلما فرغ من بناء 
القصر عمل فيه الختمات وفرشه بأنواع الحرير وألوانه. انظر: المقريزيء؛ الخطط 
7 وعبد اللطيف حمزة:؛ ثلاث شخصيات» ص755؛ وكارين صادرء الأمير 
قراقوش» ص؟87؛ وسيرة الظاهر بيبرس» (تقديم: جمال الغيطاني» الهينة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 9595١م), ."8-117/١‏ 

7" قلعة المقس: بناها قراقوش بعد أن فرغ من بناء قلعة الجبل» وهي برج كبير علىئ النيل» 
بني بالقرب.منه أبراج أخرئ علئ النمط الإفرنجي الصليبي وليس البيزنطي الذي يتبناه 
الفاطميون في قلاعهم وحصونهم. المقريزي» الخطط ”/7؟7؛ وعبد اللطيف حمزة» 
ثلاث شخصيات. ص5 ه", 

القناطر: أخذ قراقوش حجارة الأهرام الصغار (أهرامات ممفيس الصغيرة) وبنئ بها 
القناطر الموجودة اليوم في الجيزة. وكانت الغاية من بناء قناطر الجيزة أن تكون خط 
دفاع قوي وحصدًا لصد أي هجوم للعدو. انظر: ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
الدمشفي (ت؛ /ا/اه/17377١م)؛‏ البداية والنهاية» (تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون» ط”, 
دار الكتب العلمية» بيروت13417م):.17/؟57؛ والمقريزيء الخطط 2775/١77١ /١‏ 
١/9‏ 949/95 593/7 7؛ وعبد اللظيف حمزة؛ ثلاث شخصديات؛ ص/اه؟؛ ؤكارين 
صادرء الأمير قراقوش» ص©66. 

(©» خان السبيلء بناه الأمير بهاء الدين قراقوشء» وأرصده لأبناء السبيل والمسافرين بغير 
أجرة» وبه بئر ساقية وحوض. انظر: المقريزي» الخطط 58/9؟ وأبيو المحاسن ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5/5 

7 الحارة: كانت تسمئ ««حارة بهاء الدين» وقبلًا «حارة الريحانية» في الزمن الفاطمي؛ ثم 
عرفت باسمه؛ إذ سميت بدرسويقة الصاحب القديمة» عند الجامع الحاكمي. انظر: أيو 
المحاسن ابن تغري بردي» ا ل ال ا لل 
المقريزي ا 1 ١‏ : 


وه 


به هو بناء سور عقا عام 20854» عند تمام الصلح بين صلاح الدين 
والإفرنج» وقد أباح لهم الت عد ل حو 6 عر 
الجهة التي عليها القنطرة المسماة ب «قنطرة الموسكي»» التي أصلحها 

قراقوش () أيضًا؛ إذ كان السلطان كلما احتاج إلى عمارة قلعة أو تجديد حصن 
أو تقوية جسر أو إقامة سور أو بناء برج» عهد إليه في هذا العمل. 


هذه منجّزات الأمير بهاء الدين قراقوشء الذي ما كان يطمح يومًا إلى أكثر 
من إرضاء سادته الأيوبيين» وأثبت أنه من أكثر مساعدي صلاح الدين 
إخلاصاء به يضربء وبه يبنيء وبه يقبض على زمام الأمور في غَيبته أو حتئ 
بعد وفاته سنة (545ه/37١1م)20»‏ ولم يتمنّ شيئًا أكثر من القيام بواجبه 
تجاههم والتّفاني في خدمتهم علئ أتم وجه؛ ولو علئ رقاب العباد والبلاد», 
لكن هذا لم يسعفه في شَغْل أكثر من كلمات ضئيلة في ذاكرة التاريخ. 

ذلك أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات؛ سخرت منه الجماعة الشعبية 
المصرية7)؛ ولعل في شخصية قراقوش الحقيقية صفات أسهمت في إشاعة 
السخرية منهء وتجاهل العامة له في سيرة الظاهر بيبرس”7"؛ بداية من كونه 


(' بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص57 ١؛‏ وابن خلكان؛ وَقَيات 
الأعيان 4١37/7‏ وبسام الجابيء» قراقوش» ص؛ ؟؛ وكارين صادرء الأمير قراقوش» ص”87. 

(' ممد مختار باشاء التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية 
والقبطية» تحقيق: مد عمارة؛ ط »١‏ القاهرة» 1 امء ص ,1١١‏ 

9 النويري؛ نهاية الأرب 737/78 4. 

) كارين صادرء الأمير قراقوش» ص١8.‏ 

79 المفريزي» الخطط 55/7 5؛ وأبو المحاسن ابن تغري برديء المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي (تحقيق: تمد مد أمين؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ٠135١م)؛ .١١5/5‏ 

علئ الرغم من إنجازاته: التي عددتها المطبادر التاريخية المعتمدة» لم تعره سيرة ة الظاهر 
بيبرس أدنى اهتمام» ودب ذلك يرجع إل خزمه وإجزاءاته المتشددة لإنجاز المهمات 
التي عهد إليه بهاء ومن ثَّمّ فقد أصاب الموظفين المصريين شدة من أفعاله؛» مثل الأسعد 
ابن ماي الذي تأذى كثيرًا منه» بالإضافة إل كثرة مشروعات قراقوش الإصلاحية مثل 
بناء القلعة وسور القاهرة. واستخدامه أعدادًا من العامة لمعاونته في هذه المشروعات» 
ومن ثم لم يترك ذكرئ سعيدة في المخيلة الشعبية» وبما أنهم رأوا أن ثوب صلاح الدين 
طاهر نقيء وأنه بطل صوفيء كما في سيرة الظاهر بيبرسء فقد تغاضوا عن ذكر موظفه 
الشديد؛ تحاشيًا لتلويث هذا الثوب. هد فوزيء بين التاريخ والفولكلور صلاح الدين 
الأيوبي في السيرة الظاهرية (مجلة مركز الخدمة للاستشارات البحثية» العدد (40)؛ كلية 
الآداب» جامعة المنوفية» ١٠١٠م)»‏ ص791, , 


6, 


رجلا يُثير العداوات ويصنع الأعداءء وأحدهم ابن مَمّاتي0"؛ إلئ جهله 
واستهانته بالمعرفة والكتبء فمن الواضح أنه لم يكن رجلا متعلمًا؛ فحين عُين 
زمام القصر(" الفاطمي من قبل صلاح الدين بدلا من الخصي الحبشي (مؤتمن 
الخلافة)0": جرد مكتبة القصرء التي لا ثقدر بثمن» من محتوياتهاء وكوّم الكتب 
علئ الأرض لتباع لأول من يشتريء. ويصوره ابن مَمّاتي بصورة الحاكم 
الجاهل الذي لا يقيّر الشعر ولا الشعراءء كما في حكاية «جزاء الشاعر»!". 
وهكذا غدت شخصية قراقوش الأمير العسكري الجاد الشديد؛ مثار التندر 
والكراهية في أن واحد. بسبب ما عرف عنه من كبّْرٍ وعنادء وجِدّ وجمود 
وحَرْمء وبُعْد عن الرعونة وشدة الخصومة» وقسوة المعاملة» وانفراده برأيه 
ورفضه مناقشة أي قرار» وقد وصفه عماد الدين الأصفهاني بأنه تركي لا 
يعرف شينًا عن الكتب» ونسب إلى اللّجاجٍ لشدة ثباته وفرط جموده””)؛ لذا فإن 
ابن مَمّاتي في الحكاية (السابعة عشرة)7 ««رحكم فرعون» يقارن قراقوش 
بفرعون بكل ملامحه التي وردت في القرآن» فهو أيضًا يمنُ علئ الناس بباطله 
كما في قوله تعالئ: لول ِرَونُ مآ يك لام رك كما أقديكر إلا متييل 
أَلتعَادِ 4 [غنافر: 9؟]» وذلك حين يقول: «الويل لكم إذا عدمتمونيء انظروا 
كيف رأيتم رأيي فيكم.. فهي نظير ما وقع من فرعون»»؛ وهو وصف سلبي 
طالما أعطاه ابن مَمّاتي لهذه الشخصية بكل الطرقء وكأني بابن مماتي هنا يريد 
أن يضيف إلى صفة التلاهة صفة أخرئ لازمة لهاء وهي العُجّب برأيه؛ وعمّد 
ابن مماتي إلى الكشف عن سذاجة قراقوش وسطحية تفكيرهء حين ظن أن 
الجمال إذا أخذت من النهر فسوف ينفدء ولعلك تلحظ ما تشي به عبارة: «ففكر 
طويلا» من الإشارة إلئ غباء قراقوشء والثانية فرحه بما توصل إليه من 
حل ساذج للمشكلة وصياحه في الغلمان ليخبروا نه:الناس؛ والثالثة ما تحمله من 


('» عبد الرحطن عزام؛ صلاح الدين وإعادة إحياء المذهب السنيء ص15. 

النويريء نهاية الأرب 1/78 5 ؟. 

() انظر: واقعة السودان عند ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 54/5 5"؟. 

(» انظر: حكايات الفاشوش في القسم الثاني (التحقيق)» ص٠ .١7‏ 

© عماد الدين الأصبهاني» فتح سورية وفلسطين (ط. ليدن 1844م)» ص47 ١؛‏ وكارين 
صادر: الأمير قراقوش» ص كفل 6 

() انظر: حكايات الفاشوش في القسم الثاني (التحقيق)» ص١1 .١‏ 


رذن 


إسقاط سياسي أراد به ابن مماتي أن يسخر من حكم قراقوش وسياسته؛ وأن 
يثبت أنه لا يصلح لما أسنده إليه صلاح الدين من إدارة شئون الدولة؛» هذا من 
جانب؛ أما الجانب الآخر فهو التدليل على الطريقة التي تدير بها الدولة الأيوبية 
زمام الحكم والسخرية منها. ثم تأتي قفلة الحكاية لترسخ في أذهان القراء ما 
يتمتع به قراقوش من بلاهة مفرطة؛ إذظن أن ما حدث من زيادة النيل كان 
بسبب رأيه الحكيم» بحسب اعتقاده حين يقول: «إن هو إلا رأي مبارك»2". 

فها هو كذلك يعرّض به في الحكاية (الأولئ) «الجارية البيضاء»؛ عندما 
قال: «لا خَيرَ في الأمُودٍ ولّؤ كَانَ في الممئكِ والعَسّلٍ»0"؛ لأن اسم «قراقوش» 
يعني: «الطائر الأسود». 

ارضنا كج :ابن كفي الراري يحارك أن يعن هبانا محصدية هذا الحاقم 
المتسلط في حكاياته» ومن ذلك أنه في الحقيقة شخص مقهورء وهذا هو سبب 
تسلطه؛ إذ يلجأ إليه ليسد عجرًا نفسيًا يلازمه؛ فقد كان - فيما يبدو - يحمل حقدًا 
دفينًا عليل الأكراد سادته؛ فقد رأينا كيف اهتم صلاح الدين الأيوبي بأسرته 
اهتمامًا كبيرًا”»؛ وخصص دُكُناهم قصور الفاطميين ومنازلهم؛ وحمل إليهم 
الهدايا والتحف النفيسة والأموال وغيرها مما حصل عليه من القصور الفاطمية 


('؟ مهد مكي: السرد المشهدي؛» ص .ه", ١ه".‏ 

(") انظر: حكايات الفاشوش في القسم الثاني (التحقيق)» ص ,١47 2١75‏ 

( ترك الأكراد ظلا قويّا مرتبطًا بصلاح الدين الأيوبي في السيرة الشعبية للظاهر بيبرس؛ 
إذ تروي السيرة أنه عقب اجتياح المغول لبغداد بقينادة هولاكو - أو هلاوون كما أسمته 
السيرة - دخل عدد من الأكراد وهم في زي الصوفية؛ وكان قائدهم هو صلاح الدين 
يوسف الكرديء وقضوا عليئ المغول بالسيؤفٍ الخشبية التي يجملؤنها وأطلقوا سراح" 
الخليفة العباسي الذي لم يجد خيرًا من مصر والشام ليكونا مكافأة لصلاح الدين ومن معه 
من الأكراد علئ جزيل فعالهمء وإنقاذهم لخلافة والخليفة من خطر المغول» فسعد صلاح 
الدين بذلك. وكتب الخليفة حججًا رسمية بمنحته لصلاح الدين» وودعه فترك صلاح الدين 
العراق ومعه سبعون ألقَّا من الأكراد وتقدموا إلن حلبء فسلمها له نائبهاء فولئ عليها 
كرديًا من قِبَله وترك معه حامية» وتقدم إلئ دمشق فسارع إليه واليها وسلمها إليه بعدما 
رأي الحججء ثم ترك عليها واليّا من قِبّلهه وسار حتئ أت مصر فرحب به أهلهاء ودخلها 
في موكب عظيم وهو في مسوح الصوفية. انظر: سيرة الظاهر بيبرس» .44-7١/١‏ 


نت 


بعد زوال الحكم الفاطميء ليزداد معه توافد الأمتر الكردية الذين جذبتهم الرغبة 
في الدخول في خدمة بلاط السلطان صلاح الدين الأيو بي أو الالتحاق بالجيش 
الأيوبي القائم عل حماية الحكم الأيوبي الجديد» ليحلّهم السلطان محل انان 
القدامئ من العبيد السودانيين والأرمن وغيرهم؛ بيد أن الأكراد لم يتخلوا عن 
تغرتهم الكردية وظلوا متعصبين لبعضهم يميلون للبطشء» وسفك الحماء» 
والانتقام» بحيث يقابلون جريمة تافهة بجرائم كبيرة» واعتادوا قبول الديّة 
واتصف بعض أمرائهم بالعسف والجور”"»؛ وظلوا يتخاطبون باللسان الكردي؛ 
كما حرصت الأسر الكردية علئ مصاهّرة بعضها البعضء والتعالي علئ باقي 
الطبقات والطوائف في المجتمع المصريء خاصة أنهم اعتبروا أنفسهم من 
الأحرار الذين لم يمسهم الرق0". 

وكانت هذه النعرة المتعالية سببًا في حقد قراقوش عليهم» وقد فضح ابن 
مَمّاتي هذا الأمرء تلميحًا في الحكاية (السابعة)0© «لا تخبر الفرس»» والتي 
يتسابق فيها قراقوش مع رجل كردي فيسبقه الكردي بفرسه. أو ربما قصد 
بامتيازاته التي منحها لهم صلاح الدين بأصوله الكردية؛ في إشارة واضحة إلئ 
تجاوزات الأكراد وسيطرتهم علئ ثروات البلاد وخيراتهاء وعندما أراد 
قراقوش أن يعاقب فرسه على ذلكء. تراجع حتئ لا يموت جوعاء وهي دلالة 
واضحة علئ خدمته لهم مقهورًا؛ فهو لا يستطيع أن يواجه هذه الطبقة المميزة» 
التي لها دائمًا قصب السبق؛ فيضطر إلى مداهنتهم ونفاقهم؛ ليكون الدرس 
والموعظة كذلك في تَلْسِينٍ مِنَ الرّاوي عَلَئْ الحَاكم (صلاح الدّين) نَفسِهه مع 
التعريض بطائفة الأكراد التي استحوذت علئن المناصب المهمة كافة في الدولة» 
واستأثرت بالامتيازات التي منحها إياها صلاح الدين. 


0 ) من هؤلاء الأمراء قطب الدين خُسرو. بن تليل سيف إلدين علي بن أحمذ الهكازي الملقب 
بالمشطوبء ملك الأكراد» ولقّب بِمَلكَ الأكران لأنه كان شجاعًاء صاحب مكانة في قبيلته» 
دخل غير مرة مع أسد الدين شيركوه مصرء وشهد فتحهاء وخدم صلاح الدين» وأسر في 
معركة عكاء وتولئ نايلس فظلم وعسف في أهلهاء توفي سلة 504 ه/195 ١م.‏ انظر ابن 
الجوزيء مرآة الزمان» ١/1‏ إبراهيم د مرجونة؛ تاريخ الأكراد دراسة تاريخية 
حضارية في ظل الخلافة العباسية (مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية ١٠١5م6)»‏ 
ص6١ .:١‏ 

('» عيد أبو زيدء مجتمع القاهرةء ص؟7, ."١‏ 

(© انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)ء ص78١2 .١5٠‏ 
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فالجندي فراقوش رجل بلا أهل. سُبي صغيرًا ونشأ نشأة عسكرية صارمة 
تعلم فيها أن تبدأ حياته وتنتهمي عند طاعة أميره. وتحقيق أمانيه وأحلامه عند 
نجاحه في تنفيذ أوامره؛ ولهذا وصف قراقوش بالخشن الفظّ الصارم الشديد0”, 
وعندما عرفت الجماعة الشعبية أن اسم قراقوش يعني «الغراب»() أو «الرخ». 
ولهذا الطائر القوي الأسطوري موقع في حكايات «ألف ليلة وليلة»؛ تناثرت 
أخبار هذه الحكايات عن هذا الطائر الأسطوري, وثقل بعضها إلئل «الفواعلية, 
و«البنائين» وهم يشيدون القلعة الضخمة””")؛ فكانوا يرونه وهو يمتطي صهوة 
جواده ويرمح» معطيًا أوامره في حزم وشدة, ولما عرفوا تاريخه”') رددوه؛ لما 
له من ازدراء عند المجتمع؛ فنسجوا حوله الحكايات في سوم الإدارة وجور 
الحكام والحمق والغباء في التصرف وعدم استيعاب الأمور. 

كما يصفه ابن مَمّاتي في الحكاية (الثانية)7) «فداء القميص»؛ بالمشخف: 
وضعف العقل» وهو ما يحمل في طياته طعنًا عل سياسة قراقوشء وبالتبعية 
علئ سياسة صلاح الدين الذي سلم حكم البلاد وإدارة سياستها إل رجل أبْلَّهَ ند 
يصلح حتئ لإدارة شئونه هوء وليس إدارة شئون دولة بحجم مصرء وقد لجأ 
ابن مماتي في التشنيع علئ قراقوش إليل واحدة من أبلغ تقنيات السخرية تأثيرًا 
وهي تفنية المحاكاة التهكّمية؛ إذ يخري الحديث علئ لسان قراقوش, ويترك 
للقارئ مهمة حل شفرة النص والوصول بنفسه إلى النتيجة التي يريدهاء 
وهي نعت الحاكم «قراقوش» بالبلاهة وضعف العقل؛ ليتبت عدم صلاحيته 
لإدارة شئون الدول ويلمح من طرف خفي إلى فساد حكم الأيوبيين الذين تركوا 
زمام الحكم في يد قراقوش, ويؤكد المعنئ ذاته”) في الحكاية (الثالثة عشرة)7". 


)0 عفاف سيد صبرة. بهاء الدين قراقوش, ص؟5١.‏ 
(') قره: أسود وقوش, طائر وقره قوش, الطائر الأسود. الغراب. (حسن خلاق» عباين: 

صباغ؛ المعجم الجافع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول 
العربية والفارسية والتركية؛ دار العلم للملايين» بيروت» 65)و ص ءلم 

0 ابن عبد الظاهر. الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة. (تحقيق: أيمن فؤاد 
سيد؛ الدار العربية للكتب, القاهرة, 1م)ء ص 47٠١‏ والمقريزي. الخطط 1" 

7 مهد الفيل» الثقافة المصرية بين الرسمية والشعبية (الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
لاه ١٠م‏ 000 

6 أنظر الحكاية في الفسم الثاني (التحقيق)» ص47 .١‏ 

(أغد مكي. السرد المشهدي. ص 7ه". 

"© انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص517١,‏ 


كه 


«ليس غاليًّا» حين يُعرّض به قائلا: «لأنك صغير وعقلك قصيرء والناس 
يضحكون عليك». وإمعائًا في التحقير من شأنه؛ وهو لم يُترك في الحكم سوي 
لحكمة السلطات المستبدة والتني أوردها في الحكاية (الثامنة)!'2 «البيع 
للكسلان»: «تَذّل نعرفه خير من جيد لا نعرفه»» بالرغم من أنه لا يستحقّ هذا 
الحكمء فقد استجار من غبائه العباد وقالوا: «دَمألُ الله المّامَة والعَافيَةَ مِمّا اْتلّئ 
بهِ غَيْرََا مِنْ نَفْصٍ العْقُولِ»07".: ولا يملك الناس إلا أن يقولوا له في الحكاية 
(الثامنة عشرة)" ( ((حكم اللثام»: «لا نقعد في البلد ما دمت حاكمًا فيهاء فقال: 
أنتم لثام؛ ولا يناسبكم إلا هذا الحكم والسلام» فإن قعدثم أو رحلتم تستريح منكم 
الحكام؛ يا لثام» انصرفوا عني بلا كلام». 

يكشف هذا التعليق عن فساد حكم قراقوش وظلمه» وأخذه الناس بالظنة؛ كما 
يسجل موقف الناس من هذا الظلم» وكيف أنهم قرروا عدم البقاء في تلك البلاد 
في ظل حكم قراقوش. ويصف حاله في الحكاية (العاشرة)7): «احبسوا صاحب 
الحق»... «خرب الله بك البلاد وأذل علئ يدك العباد»؛ لكن وما العمل والأمر 
كما ذكر في الحكاية (السادسة)0) «مخلوق بلا لحية»: «إنما الحكم للغالب»! - 

هكذا تمتزج الحكاية بالتاريخ؛ إذ إن قراقوش ليس حاكمًا بصبغة فرعونية 
فحسبء ولكنه قاض بالفعل» فقد كان قراقوش قاضيًا للعسكر في عهد السلطان 
العزيز عثمان27؛ وكان يمارس عمله جنبًا إلئْ جنب للقاضي في دار العدل 
بالقاهرة7"؛ ثم «استقرت الْمَظَالِم للطواشي قراقوش يجلس فيقا بظاهر الدّار 
المُلْطَانِيّة وحماية الدّيوان»2)؛ وكل حبكات الحكايات تقريبًا تدور حول الحكم 


(') انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص٠١‏ 

('" انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق): ضص 219/8 1,59. 

7 انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)؛ ص2 7.75 2 

) انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص؟157١.,‏ 151. 

93 انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص43 .١‏ 

© ابن واصل (جمال الدين تمد بن سالم - ت551ه).» مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 
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عيد أبو زيدء مجتمع القاهرة في العصر الأيوبي» ص74١.‏ 

المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك 5/١‏ ؟. 


باه 


الذي يهزأ بميزان العدالة» خاصة إذا كان القاضي طرقًا في النزاع؛ وخصمًا في 
قضية هو الحكم فيهاء فإن حكايات الرمز القراقوشي تحذرنا أنْ لا جَذْوَئ من 
نَيْل الحقوق حينئذ؛ وتؤكد لنا أن القاضي في عصر الاستبداد سوف يحكم 
لصالحه - ما دام هو الخصم والحكم الآن - لا لصالح العدالة2"0؛ كما في الحكاية 
(الخامسة والعشرين)7) «زمن فرعون»» حين يحكي: «ققِيلَ َهُ: مَا هَذَا حُكْمٌُ 
الله ! قَقَالَ: ل جَرَئْ هَذَا في زَمَنِ فِرْعَوْنَ(" فَمَا فَعَلَ عَيْرْهُ»» وكما في حكاية 
««عقاب القاضي»» حيث يتبع حكمه هواه؛ «فحلف الفسنين أنه لا يبقى يخدم 
قراقوش أبدا»» وكما في حكاية «شوب النصراني»7»؛ حيث يعلق أحكامه 
بالمستحيل حين يقول: «ودوه إلئن الحبس حتئ تبيض بدلته». 

ويلحظ أن أغلب القضايا التي عُرضت علئ قراقوش القاضي مثيرة للدهشة؛ 
تبدو بسيطة» بل إن ظاهرها غير ذي موضوع. لكن سرعان ما تتجلل عن 
مشكلة بالفعل. بل تبدو القضية كاللغزء فقد توفرت عناصر القضية: شرط 
ومشروطء.وقضية فيها خصمانء ولا بد للفاضي من أن ينصف المظلوم؛ وأن 
تأخذ العدالة مجراها بين طرفي النزاع؛ ويستطيع قراقوش القاضي أن يقوم بهدا 
الدورء محققًا بذلك توازئًا نفسيًا للوجدان الذي أنشأه» بعد أن عجز عن تحقيقه 
الواقع عند السلطان والقضاءء فأبي إلا أن يقيمها في إبداعه الشعبيء: لكن ذلك 
إن دل علئ شيء. فإنما يدل علئ إحساس الرمز الحكائي الشعبي بذلك العبث 
الذي يسود القضاءء وذلك نتيجة طبيعية لذلك الجور الذي عاني منه الثسعب 
المصري طويلا. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن أثر الجور في الشعب علي المدئ 


وي ا ا 0 1 ش 

() انظر الحكاية في.القسم الثاني (التحفيق)», ص8١‏ 

() «فرعون» لقب. يوحي إلينا بشخصية ذاث عظمة ومجدامن غابر الأزمئة, 00 
هذا اللقب إلا تحو سنة ٠‏ 3ق م كلق للمافه :وعندها اتجزت مصتر مأ أزاده لها القدر 
وهو باللغة المصرية يعني «البيت العالي» أو «البييت العظيم»» وكانت عبارة أشار 
المصريون بها منذ عصور الدولة القديمة إنئ قصور فراعنتهم؛ ثم صار يطلق علئن 
الملوك أنفسهم» غير أن لقب «فرعون» لم يستعمل في أي وقت من التاريخ كلقب حقيقي 
رسمي للملك. انظر: جورج بوزنر وآخرون؛ معجم الحضارة المصرية القديمة. 
ص غ 5 ه55 وألن رونر» مصر الفراعنة (ترجمة: نجيب ميخائيل» الطبعة الأوليل» 
الهيئة العامة للكتاب» القاهرة لام 5 امم ص ١لا.‏ 

() انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص4؟١.‏ 
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الطويل ينأئ به بل يفقده روح احترام القانون في نفس قوم دأب سلاطينهم 
وولاتهم وقضاتهم علئ العبث به0"©. 

والحق أن حكايات الرمز القراقوشي علينل امتداد الحكايات» قد صورت في 
وضوح مدى الجور الذي لحق بالناس عند غياب القانون؛ إيّان عصور القهر 
السياسي والعسكري؛ فأبرزت كثيرًا من مفاسد القضاء والقضاة» وؤاضطراب 
العدالة0") واختلال ميزانها.. كما أبرزت ضيق أصحاب الحقوق؛ بالوساطة 
والشفاعة واتباع الهوئ في الأحكام.. ولعل أهمها وأؤلاها بالتسجيل هو ظاهرة 
الرشوة في الحكاية (الثانية عشرة)2"7) المتمثلة في الأم 34 «جَاءَتٌ إلئل 
المسّجَّانِ بَعْدَ مُضِيَ مِنّة يام وَدَفَعَتْ لَهُ بَعْضَ الدَّرَاهم لِيُطْلِقَهُ 1 من مِنّ البنَجْن». 
ولم يكن هذا إلا م ل لبر مد 
المملوكي”'» وطوال العهد العثماني7». وتكشف الحكاية عن عدة أنماط من 
الشخصيات أراد ابن مماتي أن يهتك سترها من خلال الحوارء وهي شخصية 
قراقوش الحاكم الأبْلّه الذي يتلاعب به حرّاسه؛ لعلمهم ببلاهته؛ والجند 


مهد رجب:النجارء جحا العربي» ص8١٠١.‏ 

(» يعد هذا المنصب من توابع القضاءء ولأهميته الكبيرة في تحقيق العدالة ونشرها بين 
الناسء كان لا يتولاها إلا «ذو الأقدار الجليلة والأخطار الحفيلة»»: وقال ابن خلدون: 
«وظيفة ممتزجة من سلطة السلطنة ونصفة القضاءء وتحتاج إلئ علو يد وعظيم رهبة» 
وتفمع الظلم من الخصمين وتزجر المعتدي... وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم». 
ابن دريدء هد بن الحسين» جمهرة اللغة؛ طق (حيدر آباد ه) ج25 ص؛ ١١؛‏ 
والجرجاني؛ الشريف علي بن مهد 00 ١م)»‏ التعريفات» دار الكثب العلمية؛ 
ط اليزوت ) ص816١؛‏ والقلقشندي» أحمد بن علي (ت١87/ه/418١م)؛»‏ صبح 
الأعشئ في صناعة الإنشاء (تحقيق: يُؤسف علي الظويل» دار الفكر؛ دمشق 011 
ج23 ص١‏ ؟؛ وابن خلدونء عبد الرحمن بن خيد (زتى١‏ لمهزمهة:١.:‏ ١م)ء‏ المقدمة: 
(تحقيق: د. علي عبد الواحد وافيء دار الشعبء القاهرة درت)» ص) ؛ .١‏ 

(© انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص9 .١5‏ 

(©) ابن شاهين الملطي (عبد الباسط بن خليل) ت١17ه/؛‏ ١5١م»‏ نزهة الأساطين فيمن ولي 
مصر من السلاطين (تحقيق» تمد كمال الدين عز الدين علي مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 
6امم)ء: ص١‏ 9؛ وأحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك - دراسة 
عن الرشوة (الهبئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 919 ١م)؛‏ الفصل الخامس 58-356؟١.‏ 

تمد رجب النجارء جحا العربي»ء ص١١٠2‏ بتصرف. 
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الفاسدون المرتشون الذين يعتمد عليهم الحاكم قراقوش في إدارة البلاد» والطبقة 
الشعبية المغلوبة علئ أمره0". 

كذلك تقف نوادر الرمز القراقوشي موقف 'السخرية من شيوع ظاهرة «شاهد 
الور» في القضاءء كما في الحكاية (الرابعة عشر)0) «الميت الحي»» فيفضح 
القاضي والمدعي معاء برغم معرفة القضاء بأن الشاهد يمكن تأجيره» وأن يقول 
مايلقنه من دفع له» ولو عل رقاب أقرب الأقربين» وهذا كله يعكس حقيقة قيقة 
واحدة هي اختلال ميزان العدالة» وأن القيم والمعايير مفقودة في -أخطر 209 
الدولة في السلطتين التنفيذية والتشريعية معًا)؛ فإذا كان القاضي نفسه أو 
السلطة الطرف الآخر في القضية كما في الحكاية (الحادية والعشرين)©) 
««رعض أذن نفسه»؛ فلا أمل في العدل.. لقد ضاع.؛ حيث تعلن السلطة أحقيتها 
في الوجود المطلق» وعلئ حساب الجميع. 

ولقد صورت حكايات «الفاشوش» تلك العصور بكثير من التفصيل؛ هذه 
العصور التي قام الحكم فيها عليل ركيزتين لا انفكاك عنهماء هماء الحماية 
والجباية» فالسلطة تدعي حمانتها للناس حتئ ولو من أنفسهمء وفي المقابل هي 
تجبي نظيرهاء حتئ لو دفع الإنسان نفسه كاملا مقابل هذه الحماية» وتحمل 
الحكاية (العشرون)7”) «ديك الغلام» هذه الدلالات بوضوح بصورة ساخرة» 
حين يأمر قراقوش: «خذوا منه ديّة عينيه» التي لم تُفقأ فقد حماها له. عندما 
توهم أن الديك سيفقأها له؛ لكنه في المقابل لا بد أن يقبض الجباية مقابل هذه 
الحماية «الوهمية»» «فضربوه عشرين جَلْدةَ قيمة قيمة تمن الديك»؛ لتغيب كل 
معايير المنطق في الحكم: وابقي الكاكم وحده لا مويك 1ه في الوجوة! 
وهكذا يصبح الناس في حالة خوفدائم من السلطة الحاكمة» بحيث يكون 
موضوع السلطة في ذهن الناس الحذر من الاقتراب منهاء والابتعاد عنها قدر 
المستطاع؛ وقد رأينا ذلك في الحكاية (الثانية غعشرة) «سنة في يوم» ابتعاد 


00 د مكي: السرد المشهدي» ص 57507 28 ,١‏ 

(') انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص58١.‏ 
(© المرجع السابق»ء ص١٠٠»‏ بتصرف. 

() انظر الحكاية في الفسم الثاني (التحقيق): ص57١.‏ 
(7) انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص0 .١5‏ 
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الشعب عن الحكمء فقد قالت المرأة بعدما احتكت بالسلطة وحكمها: «هذه مرة 
وانقضتء وإن كانت لك تعود حط في... عود»؟ كدليل عليل ابتعاد الإنسان 
العاقل في هذا الزمان عن السلطة والحكم؛ وإلا فلا يلومّن إلا نفسه. 

لذا فإن الرمز القراقوشي» بافتفاره للعدل: جعل من الناس موتئ وهم أحياء؛ 
و قد شددت حكايات «الفاشوش» على هذا المعنيل؛ ففئ الحكاية (الثالثة)1"): 
«الأرملة والكفن»» والتي لها ظلال من الواقع في زمن العزيز7» عندما 
يرفض قراقوش دفع ثمن الكفن للأرملة» واعدا إياها به في العام القادم» فيتبادر 
إلى الذهن تناقض الحكم. وما الفائدة منه حينئذ؟ وهو ما يدل علئ توجه الحكم 
الواضح تجاه الناس «تلبسه هي بدلا عنه»؛ إذ لا تعير هذه السلطة اهتمامًا: مَن 
سيعيش ومّن سيموتء كل ما يهمها هو إنفاذ أوامرها في الوقت الذي تريد» حتئ 
لو مات الناس وهم أحياء. 


ونرل تلك الدلالة وبصورة أوضح في الحكاية (الرابعة عشرة)0": «الميت 
الحي»؛ إذ لا يعدم الحاكم وسيلة في نهب أموال الناس» ولو عن طريق دفنهم 
أحياء؛ إذ يعيش الناس ميتون رغمًا عنهم» بحيث يجيء هذا الإصرار على دفن 
رجل حي بمسوغ سلطوي بامتياز؛ إذ أن عدم امتثاله لأوامر قراقوش بالدفن» قد 
يشجع باقي «الأحياء الأموات» علئ عدم الدفن» وذلك حين يقول: ««لئلا تطمع 
فينا الموتمل» ويمتنعون مثلك من الدفن بعد هذا اليوم.. دفناه بأمر قراقوش». 

إن قيمة الحياة والموت في حكايات «الفاشوش» تظهر بشكل جلي أنها لا 
تأتي من لدن واهبهاء ولكن من مدي نفعها وضررها لهذه السلطة؛ وأكبر مثال 


29 انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص5 4 .١‏ 
)لم يحمل الشعب المصري الكثير لأبناء صلاح الدين السبعة عشر ذكرًا والابنة الصغيرة 
لهء وبالرغم من أن العزيز عثمان بن أصلاح الدين حكم مضصر بعد والده مباثبرة خمس . 
سنوات» وبالرغم من عدله وإحسانهء فإن أيامه كانت بوسّا وشقاء علئ الفصريين بسبب 
ما ألم بمصر من أزمة اقتصادية (657-551ه/94١‏ ١م)‏ أذث إلئ كثرة الوّفياتء حتئ لم 
يجد الناس الأكفان يكفنون بها موتاهم؛ ولذا فلم يعر المصريون أبناء صلاح الدين الأيوبي 
الاهتمام؛ ورأوهم غير جديرين بالبنوة لصلاح الدين البطل الصوفي صاحب الشرعية 
كما تخيلوه» ومن ثم تجاوزت سيرة الظاهر بيبرس «أبناء صلاح الدين»» وجعلوا أخاه 
الملك العادل وابنه الكامل ولدين له. انظر: ابن الأثير» الكامل» ١٠/774؛‏ وابن فضل الله 
العمري» مسالك الأبصار 3/7 ١؛‏ وسيرة الظاهر بيبرسء 2337/١‏ 55 
انظر الحكاية في القسم الثاني (التحفيق)» ص586١.‏ 
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عليل ذلك الحكاية (الخامسة عشرة)!': «اشنقوا القفاص»» فالحاكم الذي تعرض 
عليه قضيه قتل» يفوم بتجاوز القصاص العادل على القاتل؛ لأنه من بطانته 
النافعين له» بل يزيح القصاص عليل أناس أبرياء لا ينجيهم إلا مدى نفعهم لذات 
الحاكم المتفرد بكل شيء. حت الموت والحياة ذاته. يقول ابن مَمَّاتي علول لسان 
قراقوش: «إن الذي قتله نافع وأنت غير نافع.. وهل يصح أن أخرب البلد بقتل 
الناس النافعين بدلا عن ابنكم يا ظالمين» انصرفوا عني»7". 

وتتصاعد حملة التشنيع والسخرية من الفاسدين حتيز تبيح الحكايات لنفسها 
طعنهم في رجولتهم؛ وإبراز بطولتهم الزائفة في حكاية (البيغ لِلكَسْلان)07؛ 
حين: «نَامَ مَكْمُوَقًا مِنْ غَيْرٍ جماع»» علئ الرغم من أنه كان خصيًا لا يأتي 
النساء؛ فالمقصود هنا كل «قراقوش حاكم» عاجز عن القيام بواجباته تجاه بيته» 
يتبعه بالضرورة عدم قدرته علئ الاضطلاع بواجبات الحكم الذي لا يستحقه. 
أما في الحكاية (الخامسة)7: «جزاء اللوطي»» فهو يجرس بعض الأمراض 
الاجتماعية التي ظهرت في الطبقة الحاكمة حبن» يقول: «تريد أن تجدد علينا 
ونسل من يمشي في هذا الشارع الجديد متلك». ثم لا يختم القصة إلا بعد أن 
يتمنى مصير: هؤلاء الفاسدين: «وفي أثناء المناداة مات الرجل من الوجل» ومما 
أصابه من الخجل». 


وهكذا يستعير الوجدان الشعبي قصصًا وردت في حكايات الحمقىئ والمغفلين 
ليخلعها علئ قراقوش بعد إعادة صياغتها ونسبتها إليه» إضافة إلى استعارة 
الشخصيات الغريبة الأطو ار في التاريخ الإمبلاميء فبدا لا يحب السودان؛ 
ويحب البيضان؛ كونه أبيض صقليّاء ولا يحب النساء ولا يتودد إليهن مطلقًا؛ 
كونه طواشيًا مخصيّاء ويمقت الأكراد بسبب كونه رؤميّ الأصلء وأجرود أزطٌ : 
ليس له لحية؛ ومن نَم فانتصاره للأجرود في حكإية (مخلوق بلا لحية) علئ 


(0) انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص 215 ,15١‏ | 
('© انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص١5١.‏ 

( انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)؛ ص١5١: ١15١‏ 
0 أنظر الحكابة في القسم الثاني (التحقيق)» ص5 ؛ .١‏ 


7 كارين صادرء الأمير قراقوش» ص١3.‏ 
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حساب الملتحين؛ إنما هو انتصار للعجّم على العرب الخلّص؛ إذ كان العرب 
معروفين بإطلاق اللحئ وعدها رمرًا للرجولة والفحولة» ومن ثَمَّ فالإسقاط هنا 
في الحكم الجائر وهو بمثابة رد علئ الذين يستنكرون كيف يحكم قراقوش 
الأعجمي «الأجرود» - الذي بحسب تعبير ابن مماتي «بلا لحية كالولد 
الصغير» - العرب ذوي اللحئ والفحولة20: فنراه عسكريًا متجهمًا شديد 
المعاضّدة للجندء سواء في الحق أو الباطل» كثير الإرهاق للفقراء والنقمة على 
الأغنياع» جائرًا في أحكامه على الجميع؛ ليبقيل علامة ورمدًا للظلم عند 
الطبقات الشعبية وأنموذجًا للحاكم القاسي الذي لا يعرف الرحمة(©؛ وعبرة لمن 
تسول له نفسه العسئف والجور بالطبقات الشعبية. 

هل يصح ما نسبه ابن مَمَّاتي إلى قراقوش في الحكايات؟ 

ممن نفئ عن قراقوش ما نسبته إليه «الحكايات» وذهب إلئ أنها موضوعة 
عليه: أبو شامة المقدسي!"», وابن خَلّكان): وابن أيبك الدّواداري2؛ وابن 
كثير()؛ والملك الأشرف الغساني في (العسجد المسبوك والجوهر المحكوك 
في طبقات الخلفاء والملوك)7"»: والعليمي في (التاريخ المعتبر في أخبار مَن 
غير)00, وابن العماد الحنبلي9"»؛ وصالح الجاسر”' "© الذي أنصف قراقوش من 
خلال تتُعه للأحداث؛: وذهب الجاسر إلن أن الأسعد بن مَمَّاتي دعاه الحسد إلئ 
وضع هذه الحكايات على قراقوش؛ لأنه كان يرئ نفسه أجدر من قراقوش عند 
صلاح الدين الأيوبي» فلصق بقراقوش هذه الأوصاف السيئة» حتئ صار أسم 
قراقوش مرادقًا للحُمق والغباء والجهل والظلم. 


(') مهد مكي: السرد المشهدي؛ صن 5505. 

'9© مد الفيل؛ الثقافة المصرية بين الرسمية والشعبية .5١5/١‏ 

(" الروضتين 484/4 585؟ الذيل علي 'الروضتين» ص5 1. . 

) وفيات الأعيان 41/5: 37. اا 

© كنز الدرر /01/1. 

( البداية والنهاية 1/١5‏ ١لا‏ 11/, ِ 

(» العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك» ص١77.‏ 

9 التاريخ المعتبر في أخبار مَن غبر .١71/7‏ 

7) شذرات الذهب 7193/4, 

(0') راجع الفصل الثاني من كتابه (قراقوش المظلوم حيّا ومينًا)؛ فقد ذكر فيه الأسباب التي 
أجعلت الحكايات المشوّهة تُلصق بشخصية قراقوش. 


نا 


المحكومون 


تعلو داخل حكايات «الفاشوش» قيّم كبرئ يبحث عنها الناس أو ينادون بهاء 
فهي تتعمد التبئيرا'» علئ قيمة العدل في حياة الناس؟ فالحكايات تحتوي علا 
شخوص يجمع بد بينهم التطلع للعدل وللحاكم العادل» ولكنها دائمًا تصطدم بميزان 
العدالة بغير [لمتضيف: » متمثلا في الحاكم والقاضي قراقوش الذي كان له رأي 
في معاملة السُوقة والعامة» وهو أخذهم جميعًا بالقهر والقسوة؛ وإذا حضر 
الاستبداد غابت المعارضة:؛ وهكذا فعل بالأسرىء وبالعامة الذين سخرهم في 
بناء الأسوار والحصون”7": وقد شاع عنه أنه كان يجبرهم علئ العمل في 
السّخرة مقابل الجراية بلا رادع ليل نهارء وهو ما نلمسه في سيرة الظاهر 
بيبرس7"؛ لكن من جهة أخرئ تضع تلك المظالم أمامنا تصور هذه الجماعة 
الشعبية للعدل» وهو تصور ملازم لوجودهاء يصاحبها علئ مرّ الزمان مهما 
اختلفت العصور وتعاقبت الدول؛ إذ يحمل سر قوتها الوحيدة أمام الحاكم 
وسطوته؛ قوةٌ الحق. حتئ وإن بدا المشهد المصري شديد الإعتام» ولا يفتح 
نوافذ عليل الخيال» ولا تتس تتسرب من مسامّه المغلّقة آفاق للتفاؤل. 

فمما يُظهر أمر. هذه الجماعة الشعبية» أنهم عندما كان الفاطميؤن يحكمون 
وفي يدهم مقاليد السلطان؛ قاوموا وسخِروا من أفكارهم؛ بل تَبنُوا مواقف رجال 


(') التبتير هو المفهوم الذي جاء ليحل محل وجهة النظر أو المنظور في الدراسات ما قبل 
السردية. (سعيد يقطين» الكلام والخبر - مقدمة للسرد العربي» المركز الثقافي العربي» 
بيروتء طقاء 17 , ص5 .)١١‏ 

(") عبد اللطيف حمزة: ثلاث شخصيات. ص"ه*, /اه", 

7 سيرة الظاهر بيبرسء تقديم: جمال الغيطانيء الهيئة المصرية العامة للكثاب» القاهرة. 
الم (/لالاا؟, 


0 الغاشوش في حكم قراقوش 
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الجمعة بطاقة للعزيز ثاني حكام الدولة الفاطمية جاء فيها("): 


[السريع] ْ 
إناسمعنا نسبًا منقرًا يُتلئ علئ المنبر في الجامع 
إن كنت فيما تدعي صادقًا فاذكر أيّا بعد الأب الرابع 
أو فدع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع 
فإن أنساب يني هاشم 2 يَقْصّرعنهاطمع الطامع 
فقرأها العزيز ولم يتكلم. ثم صعد العزيز المنبر يومًا آخر فرأئ ورقة فيها 
مكتوب0(": 
[المنسرح] 
بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أعطيت عِلْمْ غيب فقللناكاتب البطاقة 


وقد حرص خلفاء الدولة الفاطمية أشد الحرص علئ أن تعرف دولتهم بالعلوية والفاطمية» 
وهذا يتضح من خلال مراسلاتهم ووثائقهم» وتمسكهم بالانتساب إلى الروضة المحمدية» 
وكونهم لم يكونوا يفضلون تلقيبهم بالعبيديين؛ لأن في هذا اللقب من السخرية والاحتفار 
لهم. انظر: القلقشندي» صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء (تحفيق: مهد حسين شمس الدين» 
طاء دار الكتب العلمية» بيروت - 4١1‏ 1ه//5181 ١م)»‏ ؛؛ والمقريزي» تقي الدين 

أحمد بن علي (ت855هم/١‏ 4 4 ١م)؛‏ اتعاظ الخنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء (تحقيق: 
جمال الدين الشيال» لجنة إحياء الشرابث: الإسلامي» القاهرة - اام إ؛ابن 
الأثيرء عز الدين أبنو الحسن علي بن هد ببن عبد الككريم الجزري الشيباني 
رت 7ته/؟7؟كام) الكامل في التاريخ, (بيروت - 585١م‏ 5/5 ؟؛وأيو الفداء» 
عماد الدين إسماعيل بن مد بن عمر (ت57/اه/1771م).؛ المختصر في أخبار البشر» 
(طا١ا‏ » المطبيعة الحسينية»: القاهرة -دءت)» والشيال» جمال الدين» مجموعة 
الوثائق الفاطمية» (طى دار المعارف. مصر - 175١م)؛‏ مج١ء,‏ وثيقة رقم ه ص١2771‏ 
مج١21‏ وثيقة رقم / ص27 7. 

('© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .١١1/54‏ 

(© ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » .١١5/5‏ 


1/ 


وتحفل المضادر التازيخينة بالأمئلة العديدة الذالّة عل مقاومة المضريين 
للفاطميين ورفضهم لهمء أو عدم الاحتفاء بهم أو تأييدهم على الأقل» فكم تهكمت 
مصر في العصر الفاطمي من تعاليم الشيعة الإسماعيلية» وكم من أوراق 
وضعتها للفاطميين علئ المنابر تتحدئ وتتهكم وتطعن في نَسَبهم؛ فأعادت مصر 
الرشاد إلئ العزيز بالله بعد أن تهكمت عليه؛ كدأبها يوم ادعئ علّم الغيب حتئ 
اضطر العزيز إلئ الإقلاع عن بدعته بل اعتذر أخوه العباس» واضطر 
الفاطميون إلئ أن يغيروا عادات عقائدهم حت تتلاءم مع طبيعة المصريين: بعد 
أن باءت كل محاولاتهم لحمل مصر عليز اعتناقها بالفشل. 

لم يغب عن فكر صلاح الدين في تعامله مع المذهب والتراث الفاطمي آراء 
فقهاء المشرق الذين أحاطوا به. والشيوخ الذين تولوا التدريس في المدارس 
السُنية الحديثة» وكان معظمهم من مناطق المشرق الإسلامي الذين غُرفوا 
بتشددهم المذهبيء. ولم يدرك طبيعة الموقف المصري الشعبي من الدولة 
الفاطمية والمذهب الإسماعيلي» وانعكس ذلك في الحقيقة التاريخية القائلة بأن 
الفاطميين اعتمدوا في إدارة دولتهم علئ المغاربة وعلئل أهل الذمة» بحيث يعتبر 
بعض الباحثين أن العصر الفاطمي كان العصر الذهبي لأهل الذمة في مصر. 

ولهذا لم تقتصر هذه السخرية السياسية علئ نسب الفاطميين7') وسلوكهم؛ بل 
اتصلت أيضنًا بإدارتهم وكبار مؤظفيهم وما كان من تعبينهم لليهود في المناصب 
الكبرىل» فاحتج المصبرزيون بطريقتهم ففلو: 


2 للاطلاع عل معطي افاج نع لكيه فى عل قل با لايق مرفي اام 
بالل (4710-477ه/1١١-175١٠م)»‏ ينظر: ابن الجوزيء المنتظمء 4/8 4١55-15‏ 
والمقريزيء الاتعاظ (تحقيق: مهد حلمي تمد أحمدء لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة 
هم ). 17/7؛ والخططء ١/555؛‏ والعيني» بدر الدين محمود بن أحمد بن 
موسي (ت855ه//١45١م):‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» (مخطوطة المكتبة 
القادرية رقم ؟445١ء‏ ورقة رقم 457١ب)؛‏ وابن تغري برديء جمال الدين أبو المحانن 
الأتابكي (ت417/4ه/459١م)»‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء القاهرة 15575 1910/7١م),‏ 57/5. 
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[المنسرح] 
يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملّقوا 
العزٌ فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك7!) 


ومازال المصريون يعنفون الفاطميين بمثل هذه القطعة وغيرها من 
الاحتجاجات؛ لإبعاد اليهود عن أعمال الدولة ودواوينها". 


لكن ما حدث بعد ذلك» أنه عندما بدأ الصراع الفاطمي الأيوبي على الوصول 
إل سئدّة الحكم في مصرء وقفت الجماعة المصرية حائرة تحاول التمسك بأفكار 
خاصة بهاء لا هي شيعية(" ولا سُنية»» فقد كان لدولة الفاطميين في نفوس 
بعض المصريين من أتباع الفاطميين أو المتعاطفين معهم مكانة كبيرة» كما كانت 
تعني بالنسبة لأغلبية المصريين مصر القوية التي كانت تناوئ» علئ عهد قوتهاء 
خلافة العباسيين؛ إذ كانت تعتمد عليهم في دواوينها بالإضافة إلئن أن أيامها كانت 


(' المقريزيء اتعاظ الحنفا بأخبار الأتمة الفاطميين الخلفا .١91/١‏ 

(» مثل العزيز بالله الذي عزل بعض اليهود» وأحل مكانهم المسلمين؛ علئن أنه بعد ذلك أعاد 
بعضهم إلى وظيفته السابقة. للمزيد انظر: شوقي ضيفهء الفكاهة في مصر (دار 
المعارفء القاهرة ٠5‏ ١٠م)»‏ ص ١‏ 4 ؛ وعطية القوصي» اليهود في ظل الحضارة 
الإسلامية (مركز الدراسات الشرقية»؛ جامعة القاهرة» القاهرة ١١٠5م)»‏ ص١ .١‏ 

("» الشيعة: لغة: أتباع الرجل وأنصارهء وجمعها شيع؛ وأصلها من المشايعة والمطاوعة. أما 
اصطلاحًاء فقد غلب هذا الاسم علئ من يوالي الإمام علي بن أبي طالب وأهل بيته 
الأطهار. للمزيد ينظر: الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت48 7ه/171م)؛ 
مقالات الإسلامبين واختلاف المصلين» (تحقيق: د محيي الدين عبد الحميدء طاقة”ء 
القاهرة - 7/5١ه)»‏ صه؛ والإسفرائييني» أبؤ المظفر (ت١/1541ه/78١٠م)»‏ التبصير 
في الدين وتمييز الفرق الناجية:من: الفزق الهالكين؛ (تحقيق: خمد زاهد الكوثريء القاهرة . . 
٠‏ مم).ء ص؛ 5١؛‏ وابن منظورء أبو الفضل جمال الدين مهد بن مكرم الإفربقي 
المصري وت١‏ الاهم/١‏ ام لسان العرب» مادة (ش.ي.ع)» (دار صادرء بيروت 
1348 ١م‏ ٠إهةه؛‏ والسبحاني» جعفرء المذاهب الإسلامية» (طقء مؤيسسة الإمام 
الصادقء بغداد 47 ١اه),»‏ ص١١‏ , ْ 

(©) الجماعة الشعبية دائمًا تقف ضد أبناء الهرم العلوي الحاكم؛ سواء إذا كانوا سنة أم شيعة» 
ففي فترة حكم الفاطميين صار أهل السنة مطاريد ويعيشون داخل بناء الهرم الشعبيء أما 
في فترة حكم آل أيوب فقد صار أهل الشيعة مطاريد ويجاورون أهل الحارات» بل 
ويختفون بين صفوفهم. 
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في مصر أعيلذا متصلة» ولم يعرف لها مثيل من قبل للمسلمين وللمسيحيين أو 
اللواوةء ص يجلا ونواءا”» وكانك عرف للدي بعض المؤرخين «دولة 
المصريين»20؛ وقد عبر د بعض المؤرخين عن وفائهم لتلك الدولة» وحزنهم 
وجزعهم علئ زوالها من خلال رثائهم الخليفة الفاطمي العاضد9". 


لقد كان سقوط الدولة الفاطمية يعني لد بعض المصريين ضّعف مركزهم 
الإقليمي وعودة تبعية بلادهم لخلافة عباسية تتهاوئ7)؛ ودخولهم في طاعة 
حكم عسكري استبعد من دواوين حكومته كل رجال النظام السابق وأخرجهم 
من الجيش والوظائف المهمة» واستوليل عليل قصور الخلافة لنفسه ولأهل ثقته؛ 
وأغدق عليهم الإقطاعات”) والأراضي0)؛ ومن خلال حكاية «اشنقوا 


('» المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك» (تحقيق: مهد مصطفئ زيادة؛ القاهرة /51١م)؛‏ 
0١‏ وانظر: جمعة جمال عبد العال» الثورات الشعبية في الدولة الأيوبية (/551- 
8 5هم ١/١‏ ١-56ام)‏ (رسالة ماجستير 5 غير منشورة - كلية الآداب» جامعة 
الزقازيق 455١م)»‏ ص7 7, 

(') يقصد بالمصريين هنا (الفاطميون) وليس الشعب؛ وفقد نسب الحكام الفاطميون لمصرء 
وهي دلالة علئ مدئ تأثيرها. انظر: أبو شامة» الروضتين في أخبار الدولتين (تحقيق: 
تمد حلمي أحمد» المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة:؛ القاهرة 9557١م)»‏ ص717ه؛ 
وجمعة جمال» ص7؟7. 

(© ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت4175ه/555 ١م)؛‏ النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» (وزارة الثقافة والإرشادء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والطباعة» القاهرة)؛ 5//اه؟. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١٠/5؛‏ وعبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقيء الروضتين 
في ي أخبار الدولتئين النورية والصلاحية: 304 ٠‏ وابن فضيل الله العمريء مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار (القسم التاريخي)ء "/لى ة؛ وابن تغري بردي» النجوم 

1 الزاهرة» ص ؛ 3 ؛ والسيد الياز العرينيء الأيوتيون» ع 47 وسبعية عاشور: الأيوبيون 
والمماليك» 395 إمء ص5؟-/ا2591” /: 

7 الإقطاعات: تجري علي الأمراء والجند» وعامة إقطاعاتهم بلإذ وأرض يستّغلها مقطعها 
ويتصرف فيها كيفما يشاء» وربما كان فيها نقدًا يتناوله وهو القليل» وقد كانت الإقطاعات 
التي تعطئ للآأمراء في مصر أكبر وأكثر من الإقطاعات التي تعطئ في بلاد الشام؛ 
وتكون بقدر الثلثين إلا نائب الشام؛ فقد كان إقطاعه يقارب إقطاع أكابر المقدمين في 
مصر. ينظر: القلقشندي» صبح الأعشئ» 0/4 
('» يؤيد ذلك ما ذكره المقريزي؛ حيث قال: «وأما منذ أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب إليل 
يومنا هذا - أي زمن المقريزي - فإن أراضي مصر كلها صارت تقطع للسلطان وأمرائه 
وأجنادم». الخططء 39/١‏ 


الققّاص»)0") نستطيع أن نلمح بوادر الصراع السياسي الأيوبي الفاطمي؛ ا 
تزامنت مع الثورة الشهيرة للشاعر «غمارة اليمني9) الملقب بنجم الدين»)20 

الإعادة نظام الحكم الإسماعيلي( » ثورة اخرى سدور قأرنيا جل بغرا 
«قديد القفْأص»» ولكن لم يكن هناك تنسيق بين الثورتين» بل إن التوافق الزمني 


(© الحكاية لالش جر 5 يج فور م لس و 
والمسارح والمطربين تقديم أي أغنية أو مونولوج أو استعراض عن سعد زغلول أو 
سا ع ا ار ا ا ا را الا مي ل 
سيد درويش علئ أشدهاء فلحن وغنئ أغنية «يا بلح زغلول» ووعئ الشعب المصري 
مغزئ ما في أغنية «يا بلح زغلول» من تحريض علئ الإنجليز ووجوب السعي علئ 
النضالء والتفاف الشعب حول رمزه وبطله «سعد زغلول». 

( عمارة البمني»ء شاعر معروف له ديوان مطبوع. كان من المحالفين للفاطميين» وطالما 
مدح الفاطميين وأيامهم» فقد عمل عمارة علئ إعادة الحكم للدولة الفاطمية وعد الأيوبيين 
مغتصبين للعرش الفاطميء وبلغ به الأمر إلئ تقليل شأن صلاح الدين» فكان يطلق عليه 
لقب «المملوك الصغير»» وقتله صلاح الدين سنة (555ه/54١١‏ ام), ينظر: ابن واصل» 
مفرج الكروب» ١‏ ؛ والمقريزي» السلوك.» ج١ءق١ء‏ ص4 5. 

9 غرف عن الوزير طلائع بن رزيك (555-51495ه/54١50-1١1م)‏ حبه واهتمامه 
الواسع بالشعر والشعراءء فقد أكرمهم وقربهم منه» ومنهم عُمارة اليمنيء حتئ غدا هذا 
الشاعر من شعراء الدولة الفاطمية بالرغم من كون مذهيه مغايرًا للمذهب الإسماعيلي؛ 
لأنه علئ المذهب السّنيء «وقد اشترك معه كل الفئات الناقمة علين الحكم الجديد بعد أن 
لحق بهم الضرر الجسيم؛ نتيجة سقوط النظام الفاطمي؛ حيث قطعت رواتبهم؛ وأخذت 
إقطاعاتهم وأصبحوا يعانون الذل والفقرء لبصبح الأمر كأنه إحلال ديكتاتورية بأخرئ» 
ولقي حتفه علينل يد صلاح الدين الأيوبي؛ إذ اتهم بالخيانة فتم إعدامه سنة 
8ه ام.. ابن الأثير» الكامل» 77/5١؛‏ وأبو شامة» الروضتين» ١/59١4-71؟؟؛‏ 
وابن تغري برديء النجوم الزاهرة: .,١/5‏ 

0 : فرقة من فرق الشيعة تقول بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بغد أبيك ولا 

ف بإمامة ابنه الأصغر موسي الكَاظم كما تقول المؤشوية. للمزيد ينظز: الزازي» أحمد 
ابن ا بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي وده لاكه/ط1خكلم)» الزينة في الكلمات 
الإسلامية» (مخطوطة» نسخة مصوزة في مكتبة المتحف العراقي تحت رقم »)١1١5‏ ورقة 
رقم ١737-71؟1؛‏ والنؤبختيء أبو هد الحسن بن موسي (ت؟/7هم/ 65م)» فرق الشيعة» 
تصحيح ريزرء (إسطنبول ١197م)»‏ ص77, /08-51؛ والقرطبيء» عريب بن سعد 
(رت٠18ه/110م):‏ صلة تاريخ الطبريء (مطبعة الاستقامة ‏ 95؟595١م)؛‏ ص47 
والأعظميء مهد حسنء عبقرية الفاطميين» أضواء علىئ الفكر والتاريخ الفاطمي؛ (نشر 
مكتية الحياةء بيروت0٠155م)؛:‏ ص؛ ١؛‏ والشيرازيء د الموسويء الفرقة الناجية» 
(تعريب وتحقيق: فاضل الفراتي» ط١ء‏ مكتبة الأمين - 5577 ١ه/7١١٠٠م)؛‏ ؟/7614-هه؟, 


ال١‎ 


كان بفعل الصدفة البحتة. وكانت هذه الثورة تهدف لإعادة النظام الفاطمي» 
حيث ادعول «قديد الققّاص» النسب لأهل البيت الفاطمي, وأنه خرج من القصر 
صغيرّاء وأنه الوريث الشرعي لحكم:آبائه وأجداده. وانتشرت دعوته بين جموع 
المصريين المحبين لآل البيت وسيطر الققاص علئ قلوبهم؛ لدرجة أن أصحاب 
الحرف حملوا إليه جزءًا من كُممْبهم و وبعثت النساء إليه شطرًا وافيًا من أموالهن» 
واستطاع صلاح الدين أن يقضي علىل الثورة في مهدها ولكنه لم يستطع القضاء 
على صداها في الوجدان الشعبي؛ إذ تسربت إلئ حكايات قراقوش التي كانت 
نوعًا من المراوغة التي تؤكد علئ تعاطف الناس مع دعوة الققّاصء ورفضهم 
للسائد المجتمعي» ورفضهم لبطش الحكام الجُدد. 

لذا فإنه بقدر مشاعر الفرح التي سادت أرجاء الدولة العباسية بعودة مصر 
لدورها في الخلافة السنية» قابلتها مشاعر الحزن والأسئ في قلوب الكثير من 
المصريين الذين فقدوا الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في كنف الدولة 
الفاطمية من المنتفعين7) أصحاب النهي والأمر كطائفة السودانيين الذين بدأ 
ظهورهم في مصر منذ أيام كافور الإخشيدي؛ وكانوا يُجْلَبون من الجدوب 
أرجاء تلك المدينة» واقتحموا بيوتهاء وحماماتها ونهبوا أسواقها("»» وكانت لهم 
الحظوة والكلمة. ولا نعدم ظلالهم في أولئ حكايات قراقوش ووصف الرّاوي له 
بأنه: «كان يحب النساء البيضء» ويبغض السُود ولو من الأحرار»”". ربما في 
إشارة إلئ رفض أهل مصر لحكم الأيوبيين والمماليك الذين مسّهم الرّقّ وعدم 
شرعية حكمهم؛ الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المصريين والقبائل العربية» 
وكان موقف الرعية من «السلطة» يحمل تناقضًا مثيرًا؛ إذ كانت مشاعرها 
مزيجًا من الكراهية السياسة» والعداء الجتماعي والولاء لاه ددرا إوياقع ذلك 


(") ابن الأثير» الكاضل في التباريخ: . 2000 20 امتعاطل الدمشقيء 
الروضتينء ؟”/7١5؛‏ وابن فضل الله العمريء» مسالك الأيصبار في ممالك الأمصار (القسم 
التاريخي)» "للم ه؛ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء 55/6؛ والسيد الباز العريني» 
الأيوبيون»ء ص47 ؛ وسعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ضص17-75؟. 

() أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة» .187-١81/4‏ 

(') انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص5؟2071 47 .١‏ 

() تفسير ذلك أن المماليك امتلكوا زمام السلطة السياسية وتركزت بأيديهم وظائف الحكم 
والإدارة العلياء مما جعلهم يتصرفون بوصفهم قلة عسكرية تحكم علئ أساس من القوة 


ف 


من ثورة ضد المعز أيبك في بداية عصر المماليك» وقول زعيمهم حصن الدين 
ثعلب: «نحن أصحاب البلاد وأنا أحق بالملك من المماليك» وقد كفيا أننا خدمنا 
بني أيوب» وهم الخوارج خرجوا :على البلاد..»0". 

وفي حكايات «الفاشوش» نلمس صورة الأسود ذات الملامح الانتقاصية 
التي تلاحقه لدئ معظم الأمم: وكأن الحكايات تريد أن توحي لنا بتمادي 
الاستعلاء العرقي في المجتمع المصري آنذاك: وهو ما بدا واضحًا في الحكاية 
(الأولئ) «الجارية البيضاء»27» التي توجه نقدًا للحكم الأيوبي وما قام به من 
قمع للمصريين متكئا علئ رمز السيدة السوداء وجاريتها البيضاء التي تبوأت 
مكانة رفيعة علئ الرغم من أنها أساءت لسيدتها السوداء: «ينظر إلى بياض 
الجارية التركية» وسواد المرأة ثم قال لها: أولك خَلّْقْ الله تَعَالَ جارية تركية 
بيضاءء وأنت جارية سوداء» ما يقول ذُلِكَ إلا مجنون أو مدهوشء أفلا تكون 
هذه البيضاء جارية لك يا سوداء. يا غلمان» اجعلوا هذه التركية الييضاء سيدة 
لهذه السوداءء والسوداء جارية للتركية. فإن أرادت التركية بيعك باعتكِ أو 
أعتقتك, فقالت السوداء: مأ أنصفت يا وزير!»23, 


وبالفعل لم ينصف الحكم الأيوبي طائفة اا الذين خدموا الخليفة 
الفاطمي» » فتجمعوا مع جموع غفيرة من أهل النوبة بعد أن أرسل صلاح الدين 
جماعة إلئ الخصيّ الأسود مؤتمن الخلافة» «فأخذوه وقتلوه» وأتوه برأسه. 
وعزل جميع الخدم الذين يتولون أمر قصر الخلافة» واستعمل عليل الجميع بهاء 


والغلبة؛ وتنأئ بنفسها عن المشاركة في إلحياة الاجتماعية» إلا من خلال المواكب 

. السلطانية والأعياد والاحتفالات العامة. ثم إن المصريين» من ناحية أخرئاء لم يروا في 
المماليك عمومًا سوئ طائفة من الغْرَبَاءِ يحكمونهم بتفويض من الخليفة العباسي في 
القاهرة. كانت الكراهية السياسية بسبب ممارسات المماليك» ولا :سيما في الشظر الثاني 
من ذلك العصر. وكان العداء الاجتماعي بسبب العزلة التي عاشها المماليك» أما الولاء 
الديني» فكان راجعًا إلئ الواجهة الدينية التي جعلت من المماليك حكامًا شرعيين مفوضين 
من الخليفة. قاسم عبده؛ مفهوم الدولة السياسي وصلته بالدين» (مقالات دار عين). 

(') المقريزيء السلوكء ١/8"اء‏ 59. 

() انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص 20147 .١47‏ 

(» انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)»ء ص57 .١‏ 

(©) ابن كثيرء البداية والنهاية .5754/١5‏ 


؟ 


الدين قراقوشء وهو خصيٌّ أبيضٌ)70": وألغنل صلاح الدين بدوره امتيازات 
أهل النوبة وورّع الإقطاعات المخصصة لهم علئ رجال أسرته وعلئ كبار 
قواده وحاشيته20؛: فخرجت الثورة المضادة متجهة نحو الشمال لاستعادة مسر 
من قبضة صلاح الدين» والانتقام لأنفسهم واستعادة نفوذهمء وإحياء الدولة 
الفاطمية» ودارت معارك دامية في القاهرة وصعيد مصر بين الفريقين راح 
ضحيتها عدد كبير من الفريقين» وانتهت بانتصار الآلة العسكرية لصلاح الدين 
على ثوار النوبة» واستولوا على تحصيناتهم وأسروا أعدادًا كبيرة من 
السودانيين وأهل النوبة2؟» وتحولوا من عبيد سادة إلئ عبيد بلا سيادة» مثلما 
أشار الوّاوي في حكاية قراقوش الذي نفذ أمره بقوة البطش: «اجعلوا هذه 
التركية البيضاء سيدة لهذه السوداء» والسوداء جارية للتركية)»". 

ولعل.تلك الحكاية هي امتداد لظلال الصراع الذي دار بين السودانيين 
والأتراك منذ عهد ا 
اليهودي» فلما ولي ا الخلافة ومات الوزير أبو سعد. ووزر المستنصر 
الفلاحي الذي اختلف مع التستريء فاستمال الأتراك وزاد في واجباتهم حتئ 
قتلوا أبا سعد. فغضبت لذلك أم المستنصر وقتلت أبا الفلاحي» وأسرعت في 
00 العبيد السودء وجعلتهم طائفة لهاء واستكثرت منهم وكرهت الأتراك» فلما 
وزرأيو ا و ا 00 
العاقبة فلم يطاوعهاء فلم يقبل منهاء وساس الأمور أحسن سياسة إلئ أن قتل 
ووزّر بعده البابلي وأمرته فأخذ في أسباب ما أمرته به فتغيرت نيّاتهم وصار 
في قلب كل طائفة من الأخرىئ إِحَنٌ فكانت بداية الخراب27: وقد وجد الأتراك 


(' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 45/4؟. 

(") أبو شامة» الروضتين» 70١‏ والنويري:.نهاية الأرب 51/78". : 

(9» ذكرها ابن خلدون في تازيخه بقوله: «وعزل جميع الخذام واستعمل.علِئ القصر بهاء 0 : 
قراقوشء وكان خصيًا أبيض» وغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة واجتمعوا في خمسين 
ألقَا وقاتلوا أجناد صلاح الدين بين القصرينء» وخالفهم إلمئ بيوتهم فأضرمها نارّاء وأحرق 
أموالهم وأولادهم فانهزمواء وركبهم السيف. ثم استأمنوا ونزلوا الجيزة وعبر إليهم شمس 
الدولة توران شاه فاستلحمهم»ء 5/4١٠؛‏ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 45/6”. 

©) انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص2155 2057 .١5437‏ 

7) الشيخ الأمين عوض الله الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي» (ط١ء‏ دار المجمع 
الغعلمي» جدة 411/9 ١م‏ 65 


7و 


منافسة شديدة من السودانيين في عهد المستنصرء فنشبت بين الفريقين معارك 
عنيفة وقف فيها الجند المغاربة إل جانب الأتراك7)؛ وفي العهد الأيوبي اتخذ 
السلطان صلاح الدين ضد السودانيين عدة أساليب» تتضح من خلال رسالة 
بعث بها السلطان صلاح الدين إلئ الخليفة العباسي سنة ١٠٠51ه/174١١م؛‏ من 
إنشاء القاضي الفاضلء ومن ذلك قوله: «وقد شرعنا في تلك الطوائف من 
الأرمن7) والسودان والأجنادء فأخرجناهم من القاهرة تارة بالأوامر المرهقة 
لهم؛ وتارة بالأمور الفاضحة منهم؛: وتارة بالسيوف المجردة والنار 
المحرقة)07". وبعد أن تمكن صلاح الدين من التصدي لمحاولات السودانيين 
المستمرة في بداية العهد الأيوبي» لم نسمع عن أي ثورات لهم في القاهرة؛ 
ورضوا بالأمر الواقع» وأصبح حالهم كحال السيدة السوداء التي اشتكت من 
حكم فراقوش: «ولما رأت السوداء ذُلِكَ الحكم الَذِي لا مفرٌ عنه أخذت تتعطف 
بخاطر البيضاء التركية وتقول لها: أعتقيني إلى وجه الله تعالئ» وأنا أعطيك كذا 
وكذا ولا أشتكيكي أصلا. فقالت له التركية: إني قَدْ أعتقت جاريتي السوداء. 
قَقَالَ لها: جزاك الله خيرّاء انصرفي عني بجاريتك ولا تعودي ثانيًا»0. 


(© مد جمال الدين سرورء مصر في عصر الدولة الفاطمية» ص74. 

('© اشترك الأرمن في الثورة التي قام بها الفاطميون والسودانيون سنة 555ه/17١١م:‏ 
وخلالها أخبر أحد منجمي الأرمن ن الثوار بأن البلاد ستعود إليهم» غير أن جند السلطان 
صلاح الدين قاموا بالقضاء علئ الثورة» وكانوا يتمتعون بنفوذ قوي في العهد الفاطمي» 
بل إنهم كانوا لا يدفعون الجزية علئ غير ما كان عليه أهل الذمة من النصارئ واليهود. 
«وكان في دار الأرمن التي كانت قريبًا من بين القصرين خلق عظيم من الأرمن؛ كلهم 
رماة لهم جارٍ في الدولة يجري عليهم» فعند ما قرب منهم الغرٌ رموهم عن يد واحدة حتّئ 
امتنعوا عن أن يسيروا إلئ العبيدء فأحرق شمس:الدولة دارهم حتئ هلكوا حرقًا وقتلاء 
ومرّوا إلى العبيدء فصاروا كلما دخلوا مكانًا أحرق عليهم وقد ١‏ فيه إلئ أن وصلوا إلئ . 
باب زويلة» فإذا هو مغلوق» فحصروا هناك واستمر فيهم القتل مدّة يومين. اثم بلغهم أن 
صلاح الدين أحرق المنصورة التي كانت أعظم حاراتهم» وأخذت عليهم أفواه السكك» 
فأيقنوا أنهم قد أخذوا لا محالة» فظلبوا الأمان» فأمنوا - وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من 
ذي القعدة - وفتح لهم باب زويلة؛ فخرجوا إلئ الجيزة» فعدا عليهم شمس الدولة في 
الحا ذف ارو امول المزز رمي وإداحية: ويجتيوا ابو ايت كذى ل ررق متهم 
إلا الشريد؛ وتلاشى من هذه الواقعة أمر العاضد». انظر: المقريزي» الخطط 7/9 "ره 

(© أبو شامة» مصدر سابق؛ ج١2‏ ق7؟ء ص5١1؛‏ وعيد أبو زيدء مجتمع القاهرةء ص47. 


©) انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)؛ ص47 .١‏ 


ها 


ودخل العديد من السودانيين في خدمة بني أيوبء ورأينا السلطان الكامل 
يعمل في خدمته الأمير جوهر الدُوبي الذي كان من أبرز أمرائه واستمر في 
خدمة السلطان طوال حياتها). ولم تخل القاهرة من العبيد السودانيين الذين 
مارسوا حياتهم التقليدية كعبيد لأسيادهم الجُددا") بعدما تحولوا من عبيد سادة 
إل عبيد بلا سيادة. 


كذلك تعرض حكايات «الفاشوش» الاضطهادات التي تعرض لها أقباط 
مصر؛ وهو ما حدث على فترات تاريخية متباينة - وأشار إليها المستشرق 
إدوارد وليم لاين - كإجبارهم على لبس الصليب الخشبي الذي يزن حوالي 
الخمسة باوندات في رقابهم» إضافة إلىل الأثواب والعمامات ذات اللون الأسود 
الداكن» والتي من الممكن أن تكون هذه العادة المفروضة نتيجة أن الخلفاء 
الفاطميين في مصر رأوا اللون الأسود هو اللون الذي ميز أعداءهم العباسيين 
فاعتبروه أكثر الألوان تناسبًا مع أثواب الأقباط الذين أخببرنا علن تمييز 
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أنفسهه7". 

والواضح أن صلاح الدين الأيوبي أخذ بمشورة القاضي الفاضل» الذي حذره 
من استخدام النصارئ في أي فرع من فروع الإدارة» ومنعهم من تولي مناصب 
مختلفة عددًا من الإداريين والكتبة؛ إذ رأى أن وجودهم في هذه الوظائف يعد 
خطرًا علل نظام صلاح الدين» وهم رجال كانت أقلامهم «حادة مثل الأشواك» 
بحسب وصفه. ويذكر المقريزي أن القاضي الفاضل طرد اليهود والنصارئ 
كلهم تقرييًا من الديوان)؛ ثم أمر بإزالة الصلبان الخشبية من فوق جميع 
الكنائس» ومنع دقّ النواقيس: وكذلك مواكب «أحد السّعف» أو «الشعانين»» 
وكذلك مُنع المسيحيون من ركوب-الخيول أو البغال» وزاد التحول من المسيحية 
إلئ الإسلام في تلك الفترة» ويرجع هذا - بشكل يكأد يكون مؤكذا - إلئ حقيقة 
استبعاد المسيحيين من الوظائف الحكومية. 


(' المقريزي» المواعظ والوصف بذكر الخطط والآثار 715/7. 

(© عيد أبو زيدء مجتمع القاهرة»؛ ص3 4. 

"© إدوارد وليم لاين» عادات المصريين المخدثين وتقاليدهم» (ترجمة؛ سهير دسوم؛ مكتبة 
مدبولي» القاهرة 68امم).ء)صااه, 

(©) المقريزيء الخطط 87/7/؟؛ وعبد الرحمن عزامء صلاح الدين» ص/51١.‏ 


ك0 


وإن كان هذا لا يمنعنا من رؤية مجتمع منفتح علئ الآخر ثارة» ومعادٍ له 
تارة أخرعل» ونعايش لحظات التألق والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وسماحته. 
كما نعايش لحظات التزمّت والابتعاد عن روح الدين وهوما لمسناه - أيضًا - 
في حكاية الكاتب النصراني مع قراقوش وما آل له وضع الأقباط في العصر 
الأيوبي بعد أن انحسر عصرهم الذهبي في ظل الحكم الفاطمي؛ إذ ينفرد مؤرخ 
(سير البيعة المقدسة) بأن صلاح الدين عندما تولئ الوزارة سنة 5"54ه: 
«أشار عليه القاضي الفاأضل عبد الرحيم بن علي التتيسائي» أن لا 00 
النصارئ نظارًا علئ أموال الدولة» ولا مشرفين» فقبل قوله وعمل برأيه؛ ولم 
يرجع أحد من النصارئ يستخدم في نظرٍ ولا مشارّفةٍ أيا صلاح الدين ولا من 
مَلك بعده من أولاده وذريته إلا القليل»("2, ورغم أن السلطان صلاح الدين قد 
اتخذ سلسلة من الإجراءات إزاء أهل الذمة في بداية العهد الأيوبي27 وإبعاد عدد 
من النصارئ من وظائفهم؛ ورفض استخدامهم في الأعمال السلطانية أو 
دواوين الدولة» وفي ذلك انفرد ابن أيبك في حوادث سنة 4 55ه بقوله: إن 
صلاح الدين «قصد استئصال النصارئ واليهود جملة كافية» فلم يقدر؛ كونه 
كان من أول مبتدأ أمره ووزارته؛ ولكل قادم دهشة»20»: بل إن صلاح الدين همّ 
بإخراج القبط من الدواوين لولا خوفه توقف دولاب الأعمال)؛ ولعل ذلك 
نتيجة لما قام به الأقباط من تأييد للفاطميين وتعاطف معهم في ثورتهم ضد 
صلاح الدين؛ نظرًا للتضييق الذي تعرضوا له منذ تولي أسد الدين شيركوه 


() ساويرس بن المقفع (أسقف الأشمونين)» تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية (تحقيق: عزيز 
سوريال» وآخرين» القاهرة /14 ١م‏ مجلد 27 جَ ١‏ صغ ١‏ 

إلى يذكر ابن مَمّاتي أن «صلاح الدين الأيوبي أخذ .الجزية من أهل الذمة اليهواد 0 
البالغين دون النساء والزهبان والعبيد ؤالمجانين والشيوخ والفقراء . ويقال* إنها أخذت 
حسب قدرة الأشخاض» فالشخص من الأخنياء يدفع أربعة دنانير» والوسطيل ديناران» 
والفقراء دينار وجزء من الدينارء بالإضافة إلئ درهمين ونصف لكل الطبقات رسمًا 
لمصروف الحياة». اين مَمّاتيء قوانين» ص8 57١‏ وابين جبير» نمهد بن أحمد الكناني 
زت؛ اكهم//ا١؟ام)‏ رحلة ابن جبير»؛ (دار الكتاب اللبناني» بيروت د.ت)ء ص" 2. 

( ابن أيبكء كنز الدرر وجامع الغرر المعروف ب «الدرر المطلوب في أخبار بني أيوب»» 
(تحفيق: سعيد عاشورء القاهرة تفهنل ١امم)ء‏ لا/ى 5 

() سلام شافعي محمودء أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي 
ودار المعارف» القاهرة 285 ام)ء ص 5 ١‏ 


الا 


الوزارة للخليفة العاضد في سابع عشر ربيع الثاني عام 5515ه/"9١١20021؛‏ 
حتئ وفاته عام 655ه/174١١001)؛‏ إذ أحكم قبضته علئ دواوين الدولة» وعين 
أصحابه في أهم المناصبء وشدد في فرض القيود الاجتماعية عليل أهل الذمة» 
وذلك بعد شهر من تولي الوزارة» وألزمهم بلبس الغيار(" مرة أخرئ مثلما 
حدث في عهد الحاكم بأمر الله »» ولم يستثن منها موظفي الدولة من أهل الذمة 
- مهما علت مكانتهم ومناصبهم - الذين ضاقوا ذرعًا بهذه القيود» التي رفض 
شيركوه أن يخفف منهاء أو يلغيهاء وعندما بلغه أن ابن مَمّاتي الأب الملقب 
بالخطير (ت/51/7ه). متولي ديوان الجيش مسيحيء؛ ويتصرف في عمله بلا 
غيار» نهاه وألزمه بغيار النصارئء وصرفه عن الديوان» مما اضطر 
ابن مَمّاتي الخطير إلئ أن يدخل في الإسلام» ومعه أولاده؛ هربًا من هذه القيود» 
وحتئ يحتفظوا بمناصبهم المهمة ومكانتهم في الدولة0. 

ولكن يبدو أنه بعد استقرار الأمور في القاهرة» عاد الأقباط إلئ ما كانوا 
عليه واحتفظوا بما كان تحت أيديهم من وظائف. وراحوا يعملون في خدمة 
السلطان صلاح الدين والأمراء الأيوبيين كافة بالقاهرة» وفي مقدمتهم الأمير 
نجم الدين أيوب» الذي احتفظ بعلاقة طيبة معهه0". ورغم ذلك لم نعدم بعض 


2" ابن الأثيرء الكامل» ,١١/١١‏ 

9" ابن الأثيرء الكامل» ١٠/5ه.‏ 

© التزم أهل الذمة في الدولة الإسلامية بعدة قيود تتعلق بالمظهر الاجتماعي»: وهذه 
الالتزامات تشكل جانبًا مما اصطلح على تسميته ب«العهد العمري» أو «الشروط 
العمرية» المنسوبة للخليفة عمر بن الخطاب» وتمثلت تلك القيود الاجتماعية في إلزام أهل 

. الذمة بلبس الغيارء فإن كان يهوديّا وضع علئ كتفه خيطًا أحمر أو أصفرء وإن كان 

نصرانيا شد في وسطه زنارًا ؤعلق في-عنقه صبليبًا. للمزيد انظر: الشيزرزي ٠‏ 
(إت584ه/97١1١م)»‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة: (تحقيق: السيد الباز العريني» 
القاهرة 1755ه/1545م)» ص7 4٠١17 ٠١‏ وسلام شافعي محمودء أهل الذمة في مصر 
للكتاب» القاهرة ©135خ)» ص375, /ا/0١,‏ 1 

(؛) عطية القوصيء اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» ص7١.‏ 

7) سلام شافعي محمودء أهل الذمة في مصرء ص غ؛ ١‏ 

7» عيد أبو زيدء مجتمع القاهرة في العصر الأيوبي (رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية 
الآداب - جامعة بنها 551١م)»‏ ص55 .,١‏ 1 ش 


م7 


مظاهر التعسف ضد الأقباط(') من وقت لآخرء مثل فرض الملك العزيز عثمان 
ضرائب باهظة علي أهل الذمة0) ومنعه ل 0 
المُلْطَانِيَّة وإلزامهم لبس الغيار7©. وتكشف القراءة المتأنية في حكاية "ثو 
النَصْرَانِي"7) موقف قراقوش منه بقوله: ل ل 
ووتك .ها تالطيانقى تقائر مولانا اللالطان وتَلْحَسُهُمْ ؛ صَارَّت بَدلَتْكَ سؤداء! يَا 
عِلْمَانَء ودُوهُ إلئ الحَبْسِ حَنَّى تَبِْيَضٌ بَدلَُكُ ثُمَ تخَلّصّه». 


(' يبدو أن عصر العزيز كان شديد الوطأة عليل الأقباط ولم يجدوا من يحميهم أو يرفع عنهم 

7 للم وهو ما نلمحه في حديث المقريزي عن كسر الخليج في عهد العزيزء يقول: «كسر 
بحر أبي المنجا وباشر الَْزيز كسره, وراد اليل فيه إصبعاء وهي الإصبع الذَامئَة عشرّة 

من تَمَانِي عشرّة ذْرَاغَاء وهَذًا الخد يُسمئ عِنْد أهل مصر «اللّجة الكبرئ». وفِي نَانِي 
عشريهه رَحل الْحَاجٌُ وتجدد مَا كَانَ قد درس ذكره ونسي حكمه فِي مصر مُنْدُ عهد الْخَلِيقة 
الْحَافِظ لدين الله من سنة أَرْيَعِينَ وخَّمسمانة: من الرفايع الَّتِي كَانَ القبط يختلقونها 
ويتوصلون بها إلك المصادرات وخراب الْبِيُوت وعمارّة الحبوس وإساءة السمعة عَن 
مُلْطّان الوقتء فأجمع ابْن وهيب وكّاتب نَصْرَانِيَ وغيرهمًا علئ أوراق عملت وانتدب 
الأسعد ين كقاتي زالشلة لتكشف و الوق إلى .فهر الخين حهازكس: رفي ذي القعلتمة غثر 
وثوب السكارىز بمن يلقونه لَيْلّا وضربهم إِيّاه بالسكاكين» قلا تَخْلُو لَيْلّة من قَئِيل أو قتيلين» 
ولم يُوْخَذْ لأحد بثأر ولا وقع كشف عن مقتول مِنْهُمء ولا تمكن والي الْقَاهِرَة من مَنعهم. 
ووجد في الخليج سِِنّة نفر قَتْلَى مربطين قلم ينأل حَلهم ولاوقع إلكار لمر هم». 
المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك١/3‏ 5 7. 

("» كانت خزانة الدولة تتسلم بشكل استثناء ٠‏ ضريبة علئ النفوس تسمئ ضريبة «الجزية»» 
وهي الضرببة التي يتم جبايتها من غير المسلمين (ما عدا النساء)» سواء كانوا من 
الفلاحين أو من أهل الحضرء وكانت الجزية عادة ة تعادل دينارين عن الشخص الواحد في 

ْ السنة» وتدفع للخزانة الحكومية بشكل اسبتثنائي» والمبلغ الإجمالي لإيرادات الجزية كان 
ينقص عامًا بعد عام» بسبب اعتناق الناس الإسلام» حيت يكتب ابن مَمّاتي غن زياركه 
فيقرر أن الجزية نقصت إلئ نصف ما كانت عليه قبل ذلكء ويوافقه المقريزي في تاريخه 
عن ١9١1م‏ إذ يقول: «إن كل ما تم جمعه من أموال الجزية هذا العام يساوي ثلاثين 
ألف دينار». انظر: ل. أ. سيمينوفاء صلاح الدين والمماليك في مصر (ترجمة» حسن 
بيومي» المشروع القومي للترجمة:؛ العدد (75)ء القاهرة 593534١م))»‏ ص5؟١.‏ 

(» المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك 47/١‏ 7؟؛ وعطية القوصيء اليهود في ظل 
الحضارة الإسلامية ص7 .١‏ 

() انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص54 .١7‏ 


,ا 


وفي العصر الأيوبي ورغم تمتع اليهود بدرجة من التسامح, إلا أن ذلك لم 
يمنع تورط أحد الكُتاب اليهود'؟ في مؤامرة للإطاحة بصلاح الدين سنة 15 6ه 
بناء علئ طلب الخصيّ (مؤتمن الخلافة)7: الذي حرضه ليكتب بخطّ يده 
رسالة وقعت في يد صلاح الدين كانت في الطريق إليل الصليبيين لدعوتهم 
لمهاجمة مصرء حتئ إذا خرج صلاح الدين لقتالهم» انقلبوا عليه وأطاحوا 
بوزارته(”» لكن ظل التواجد اليهودي في دواوين الحكم نتلمس صداه في حكاية 
«قر اقوش مع الكاتب اليهودي)7): «فنظر عند ذَلِكَ الأمير بهاء الدين قراقوش 

في المحضرء وقَالَ: يا هَؤُلَاءِ. كمّلتم المحضر بخطٌ رئيس اليهود؟2”. فَقَالُوا: لا. 
قَالَ: هَدَا كُلّهُ ُورٌ وتان ومُحَالٌ» ورَمَئ المخضر مِنْ يَدِوِ!». 


في نهاية الأرب للنويري في سياق حديثه عن «ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهرء زمام 
القصورء وانتقال وظيفته إلئ قراقوش الأسّدِي وحرب السودان»» «واتفاق هذا الخادم مع 
جماعة من الأمراء المصريين علئ مكاتبة الفرنج واستدعائهم إلئ الديار المصرية: 
والاعتضاد بهم علئ صلاح الدين ومن معه؛ وإرسأله الكتب مع إنسان» جعلها في نعله 
ولبسه.. وحين تم كشف أمره وقرّر الرجل بالعقوبة» فأقرٌ أنّ الكتب بخط رجل يهودي» 
فاستحضره فأقرٌ بهل 7"5/78. 

(') عندما تعرض صلاح الدين إلئ مؤامرات الجند السودانيين بزعامة مؤتمن الخلافة» جوهر» 
8 وج بت اشر ار يي الاستعانة بالصليبيين» وسرعان ما فضح 
صلاح الدين أمره فقتله. وقد قضول صلاح الدين على تلك الفتن تمامًا وأجلئ المتمردين إليل 
الوجه القبلي» ثم عن الديار المصرية. ينظر: ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير 
(تغ /الاه/11077ام)ء البداية والنهاية» مكتبة المعارف» (بيروت». د )2 لاه 

() أبو شامة» الروضتين في أخبار الدولتين (مطبعة وادي النيل؛ القاهرة 017417): .17//١‏ 

0( أنظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)؛ ص؟؟١.‏ 
7 تولئ رئاسة اليهود في عهد صلاح الدين موسي ين ميمونء الذي كان اليهود يحبونه 
بشكل كبيرء وقد :عاصر أيو عمران موببي بن ميمون.سقوط الخلافة الفاطمية في القاهرة 
سنة 5717ه/171١م؛‏ وشهد قيام دولة الأيوبيين» وكان مْن الشخصيات المقربة للسلطان 
صلاح الدين» وعاصر من بغده أكثر سلاطين الأيوبيين» وكان يقوم بتطبيبهم. وفي عهد 
أبي عمران موسي بن ميمون ازداد نفوذ اليهود في القاهرة وعلت مكانتهم الاجتماعية» 
مماائقع بالجير من اليهود من خارج القاهرة إلئ المجيء إليها والاستقرار فيهاء وكان 

منهم الكثير من العلماء ورجال الدين الذين وفدوا من بلاد الأندلس. وقد جرت عادة اليهود 

ا ا 0 
الأحوال» وقد تولئ إبراهام بن موسئ رئاسة اليهود بعد وفاة أبيه» علئْ الرغم أن عمره 
كن يزيا حي ترد كدر عاد يمد 30م الزهوة ياركيته لذي الخاطات الابرنية, 
انظر: عيد أبو زيدء مجتمع القاهرة» ص4 56. 


/ 


لذا لا تعطي حكايات «الفاشوش» ملامح عن أحوال أهل الذمة في المجتمع 
في العصر الأيوبي» سوام عانت الظلم والاضطهاد أم لا؛ بل إنها تعطي ملامح 
عن ما عاناه المصريون. الذين شملهم هذا الظلم دون تفرقه؛ فقد قدمت 
الحكايات صورة لحاكم ظالم وغشوم؛ يستبيح شرف زوجات المصريين 
ويقدمهن لجنوده. كما تصوّره الحكاية (التاسعة)27؛ حين يقرّر أن يحتال علئ 
العدالة» ويقدمها للجندي مدة تسعة أشهر أمام زوجهاء فيبدو متقاعسًا عن كشف 
جراتم جنوده؛ ويؤسّس لما يهدم القيم الإنسانيّة في المجتمع؛ من كذب واحتيال» 
وتفريق بين الأزواج وقتل للأجئّة في بطون أمهاتهم. 

وهي مواقف ليست غريبة أو بعيدة عن مجمل مواقف الجند وتصرّفاتهم 
حين كانت تتأخر رواتبهم» فيصبح العامة لقمة سائغة لأنياب معادية لجميع 
مفاهيم الحقّ والعدل؛ والرّحمة بالرّعيّة. وتتعرض بيوت الأغنياء للنهب المسلح 
والبلطجة:» ويعانى الناس من حوادث السلب» كما تتعرضص النساء للاغتصاب» 
حتئ لم يعد أحد يأمن على نفسه عند السير في الطرقاتء ولا يجد من بيدهم 
زمام الأمور بدا من التحرك لوضع حد لتلك الأعمال المخلة بالأمن 
والاستقرارء وليتم القبض عليل الأمراء المتهمين بهذه التصرفات والمحرّضين 
على الإضرابات» حيث يسجن بعضهم وينفئ بعضهم الآخر خارج البلاد(". 

وقد عمّ البلاء علئ أهل مصرء وخصوصًا أبناء الدروب والحارات07"» بعد 
أن نهبوا الأهالي وقبضوا على مشايخ الخطط والصناعات المعروفين» ومُلِئ 


(© انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص١8١.2 .١157‏ 
(7) حياة ناصر الحجي؛ السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك قترة حكم السلاطين المماليك 
. البحرية - دراسة تاريخية وثائقية في وقائع الممارسات المختلفة السلطانية والأميرية: لجنة 
التأليف والتعريب» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت»؛ الكويت 15517م): ضص5١.‏ 
© كانت الأسو اق هي المستهدفة دائمًا وقت الأزمات السياسية» والتي تضاعفت حدتها في 
الشطر الثاني من عمر دولة سلاطين المماليك. من حيث ارتفاع معدل هذه الصراعات 
وحروب الشوارع علئ النحو الذي جعل حياة معظم السلاطين تنتهي بالقتل أو السجن. 
وبات كرسي السلطنة خطرًا على من يجلس عليه. ويحكي ابن إياس أن قنصوه الغوري» 
أقوئ أمراء زمانه» رفض العرش سنة ١١5١م,‏ لكن الأمراء «... سحبوه وأجلسوه وهو 
يمتنع من ذلك ويبكي» وحين ألحوا عليه اشترط عليهم ألا يقتلوهء وأن يصرفوه بالمعروف 
إذا أرادوا عزله.. ». وهو ما يشي بمدىئ الآثار السلبية للطائفية المملوكية علئ مفهوم 
السلطة في أيام الدولة الأخيرة. انظر: قاسم عبده» مفهوم الدولة السياسي وصلته بالدين 


02002202١‏ الفاشوش في حكم فراقوش 


بهم الحبس» واستولوا علئ كل أموال ذوي اليسار والتجار؛ إضافة لذلك فقد 
انخفضت القيمة المصرفية للعملة في مصرء واختفت العملتان الذهبية والفضية 
من التداول منذ مجيء صلاح الدين» وظهور عملة نحاسية رديئة بدلا منهاء 
وهي الفلوس(". 

فالواضح أيضًا أن «الفاشوش» يكشف بقوة عن الجانب الاقتصادي المتدني 
وانتشار الكثير من المساوئ؛» مثل الرشوة وظلم الرعية» وقلة الكفاءة لدي 
موظفي الإدارة وعدم قدرتهم على معالجة الأزمات التي تتعرض لها البلاد» 
والظلم والعسف الذي يمارسه موظفو الضرائبء وفساد القضاءء والإجراءات 
غير القانونية التي كان يمارسها بعض الموظفين في مسألة عقود البيع والشراء 
والتأجير» وما يعانيه الفلاح من وطأة الالتزنامات المالية عليه.» حيث عاش 
الفلاح في ظل النظام الإقطاعي الأيوبي ومن بعده المملوكي حياة بائسة كلها 
مغارمء وقد عبرت عنها الحكاية (الَانِيتَةٌ والعشرُون)7) بعنوان «ازْرَعُوا 
الصّوف»» وفي الحكاية لالثَالِنَة والعشرينَ)!" بعنوان «جُبْن وزَيتُون» حتى 
أصبح الفلاح كالأعمئ - في الحِكَاتّة (الرَابِعَةٍ والعشرينَ)7) التي عنوانها 
«الأعور والجّار الأعمّول» - لا يملك أي شيء ليقدمه للإقطاعي الأعور سوول 
عين فقدت قدرتها علئ أداء وظيفتها ولم يتركها الجار الإقطاعي للفلاح» ولعل 
المغزيل السياسى لهذه الحكاية غير بعيدء فنلمس في هذه الحكايات ما كانت 
تعيشه القري المصرية في نه تزه من بتتلكاو الله سيب ارتقاع خراح 
الأرض الزراعية؛ وتسلط أجناد الأمراء عليهم؛ تقربًا من أمرائهم للترقي في 
خدمتهمء والوسيلة إلئ ذلك هي المال©. 

والحكايات لا تبتعد ل و اك 
مغارم وكبت سياسي تحت وطأة حكم جائز غاشم لا يستند إلىل عقل أو عدل؛ 
وقد أشار المفريزي إل طرف من العدوان الذي كان يقع علئ الفلاحين بقوله: ١‏ 


(') جمعة جمال عبد العال؛ الثورات الشعبية» ص4 ١‏ ا الأب أنستاس الكرملي» النقود 
العربية والإسلامية وعلم النميات (ظ١ء‏ القاهرة /5417١م)».ص11.‏ 

(') انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)؛ ص55١:/51١.‏ 

انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص717١.‏ 

© انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص/0"١.‏ 

7 إبراهيم طرخانء الإقطاع»ء ص٠4‏ 7. 


م 


«فنفذوا إلى الأراضي الجارية في إقطاعات الأمراء» وأحضروا مستأجريها من 
الفلاحين وزادوا في مقادير الأجرء فثقلت لذلك متحصّلات مواليهم من الأمراءء 
فجعلوا الزيادة ديدنهم كل عامء حتئ بلغ الفدان لهذا نحوًا من اثني عشر أمثاله. 
لا جَوْمَ أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطين وتزايدت كلفة الحرث والبذر 
والحصاد وغيره» وعظمت شكاية العمال والولاة» واشتدت وطأتهم علئ أهل 
الفلح» وكثرت المغارم في عمل الجسور - خرب معظم القرئ» وتعطلت أكثر 
الأراضي من الزراعة» فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه الأرض»3", 

إضافة إلى ما عانئ منه الناس من ضريبة أيوبية معروفة باسم «الأحكار»» 
وهي قيمة إيجارات معينة لمساحات عقارية سكنية أو بساتين يدفع أصحابها 
ضرائب سنوية معينة. ومن أهم تلك الأحكار ما هو معروف باسم "حكر 
البغدادية" بالقاهرة» وكان من أعظم البساتين في الدولة الفاطمية2. 

وقد كان صلاح الدين يعلم أن توريث الإقطاع سوف يؤدي إلى نتائج عكسية 
بالنسبة للخدمات الحربية. وإلئ جانب ذلك فإن منح الإقطاعات بواسطة 
السلطان ليس معناه منح ملكيات الأراضي الزراعية لهذا المُقُطّع وليس معناه 
تمتع المقطع بواردات الإقطاع لمدة طويلة؛ بل منح الإقطاع يعطي المقطع 
مجرد الحق في أن يجمع لنفسه ولأجناده مجموعة معينة من الضرائب مقابل 
الواجبات المدنية والعسكرية التي كان ملزمًا بأدائهال". مما أدئل إليل اهتمامه 

بجمع أكبر قدر من الضرائب في أقل و قت ممكنء مما انعكس أثره على الفلاح. 


سكنت بغار فل قي لد بارس لش ل أربعة وعشرين قسمًا أو 
قيراطً9). : أربعة قراريط للسلطان وعشرة للأمراء وعشرة للأجناد0”. وكان 
علئ الأمير الأيوبي (المقطغ) أن يكزس ثلثبي ؤارده من الإقطاع لصيانة 
الجيشء وثلئًا لمصروفاته الشخصية» » علمًا أنه كان يتسلّم نوعين من الإقطاع؛ 


('© المقريزيء إغاثة الأمة بكشف الغمةء صه 48-4 , 

("» المقريزيء الخططء ”/770. 

() الغامديء صلاح الدين» ص١١٠.‏ 

(©) القيراط: جزء من أجزاة الايثان» ويل تيف عدن : في أكثر البلاد» وعند أهل الشام جزء 
من أربعة وعشرين جزءًا . ينظر: ابن منظور» لسان العربء مادة (ق.ر.ط) 595/1. 

© المقريزي» الخطط.. ١//ا6,‏ 


الله 


إقطاع خاص لحاجاته الشخصية وإقطاع من أجل إطعام قطعانه وحمايتها/"”. 
وأصبح الفلاح لا حيلة له سوئ الفلاحة بالإجبارء يقول السبكي: «ومن قبائح 
ديوان الجيشء إلزام الفلاحين بالإقطاعات بالفلاحة» والفلاح حر لا يد لآدمي 
عليه». ووصل الأمر بالفلاح أنه إذا حدث وهرب فلاح: فرارًا من الظلم 
والقسوة» أعيد قسرّاء يقول السبكي: «وقد جرت عادة الشام» بأن من نزح من 
دون ثلاث سنين» أي خلال ثلاث سئوات» يلزم ويعاد إلئ القرية قهرّاء ويلزم 
بشدّ الفلاحة» والحال في غير الشام أشدُ منه فيها. ومن قبائحهم يقولون: هذا 
شرع الديوان»27: وشرع الديوان هذاء المقصود به ديوان الإقطاع أو ديوان 
الجيشء» وهو في الواقع استرقاق للفلاحين. 

ولما كان لسان حال العامة هو الافتقاد للعدل» فقد أفصحت ععنن ذلك 
الحكايات من أولها في عبارة السيدة السوداء التي «قالت: ما أنصفت ياوزير!» 
أو كما قال صاحب حكاية «الدائن والمدين»7": «قَقَالَ صاحب الحق: يا حضرة 
الوزير» تركت حقي وأجري علئ ربي؛ حيث إني لم أجد لي نصيرًا خرب الله 
بك البلاد» وأذل عليل يدك العباد» وتركه ومضي ممتثلا لحكم القضا»» وفي 
حكاية الفلاح مع الجندي(): : ««فَقَالَ القلاح: : يَأوزِيرُء تَرَكْتُ أَخْرِي عَلَي اللم». 
ونجد الحكايات تعمد أحيانًا إلى التكرار في الحوار لتوضيح وتأكيد معان بذاتها 
مع اختلاف المتحدثين. وهو في هذا التكرار يؤكد أهمية هذا العدل والإنصاف 
الذي أدول غيابه إلئ كل التمزق الذي تعرض له المجتمع المصري فيما بعد؛ 
طمعًّافي عرش أو زعامة أو حا ا و 
««عَضنٌ نّ أذْن تفسته»» حين ادعول أحد الأشخاص عليل آخر أنه عض أذنه ويطلب 
منه أن يقتص له بحق الشرع وحق-.العدالة» وحين سَأله قَرَاقُو تْنُء فأنكر وقال: 
قو كانبة بن بكو خحن لذن ليك وأخيرا هذاه تفكين تفكيره إليئل أن يجرب بنفسه. 
1 ا ا 00 
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:م 


فَخَرَجَ وهو بِهَذِهٍ الحَالة» وَأمَرَ بضتزب المُدَّعَئ عَلَيْه وقَالَ: أَنْت الَّذِي عَصْئَيْتَ 
هَذَاء وكّسّزت ذِرَاعِي زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ. 

وفي الحكاية (الخامسة عشرَة)70) «اشنقوا الققّاص»» والتي تنتهي إلئ أن 
يدعوهم قراقوش إلئ الامتثال لحكمهء وكذلك ساكني الريف؛ والعبارة تشير إلئ 
ما كان يعانيه سكان الريف في تلك الفترة وما تعانيه طبقة الفلاحين» وهم السواد 
الأعظم من أهل البلاد» فيبدو من الحكاية والواقع التاريخي أن نصيبهم في 
المجتمع لم يكن سوئ الاحتقار والإهمال» فمما قاله ابن خلدون عن الفلاحة 
وأهلها: «إنها معاش المستضعفين» ويختص أهلها بالذّلة». وهذا الحكم الذي 
أصدره ابن خلدون على الفلاحين يعبر عن نظرة معاصريه إليهم؛ فالريف 
والفلاح في جميع المؤلفات المعاصرة موصوف بالجهل والتأخر وخشونة الطبع 
وقذارة المظهر. بل إن بعض المؤلفين المعاصرين كتب القصص الطويلة ليثبت 
أن الصفات السابقة متأصلة في الريف والفلاح» وليحاول أن يلصق به كل نقص 
ورذيلة". 


وفي حكايتي «البيع للكسلان»0" وررجَرّاء اللْوطَِي9) شاء الإبداع الشعبي 
للزوجة أن تلعب أدوارها المختلفة بمهارة وإتفان» وهي أدوار مستمَدّة من 
تجارب الواقع اليومي؛ إذ استطاع النموذج القراقوشي من خلاله أن يعري 
بعض الجوانب الاجتماعية في حياتنا الشعبية» وأن يشجب كثيرًا من سلوك 
الأزواج من خلال سلوكه مع زوجته في إطار من السخرية اللاذعة» وبأسلوب 
فاحش بذيء أحيانًا أخرئ. والنمط القراقوشي هنا تتبادله المثالب والمناقب علئ 
السواءء ولكن النتيجة أو الدلالة التي تهدف إليها حكاياته واحدة؛ فغايتها تجسيم 
هذه العيوب الاجتماعية والخلقية؛ بغية الإصلاح والوصول بها إلئ الكمال 
الممكن» ونقد الأنماط غير الاجتماغية في لمع وما أكثر ها" ٠‏ ا 


') انظر الحكاية في القسم الثاني (التحقيق)» ص114: لي مله 
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هم 


و 
مه 


ونجد في حكاية قراقوش مع القفاص دلالة واضحة حين «قال: اشنقوه: ثُمّ 
قالوا له إنه حدّادك. وينعل لك الفرسء فإن شنقته انقطعت منه. قَالَ: فنظر 
قراقوش قبالة بابه لرجل قفاصء فقال: ما لنا بهذا الققّاص حاجة:؛ فلما أتوه به. 
قال: اشنقوا الققّاصء وسيبوا الركبدار الحداد الَّذِي ينعل لنا الفرس»2©. وهكذا 
خُيل لقراقوش أو الحاكم أنه يستطيع أن يقتل الققُاص كفكرة ثورية» حتئ إن 
الحاكم يستطيع أن يشنق أي شخص مكان المجرم الحقيقي» فالقصاص ليس 
للمجرم؛ ولكنه قصاص يقع علئ أي إنسان» ولو كان عابر سبيل» وهي فكرة 
مرفوضنة اجتماعيًا ودينيًا. وقد منحت «ثورة قديد الققٌّاص» كاتب الحكايات أو 
راويها مادة مكنته من صياغتها صياغة حكائية ساخرة في إطارمن الرمز 
والمراوغة السيمياتية")؛ في محاولة لإحداث نوع من التعاطف الشعبي مع 
القفاضص الذي أخمدت ثورته وقتل دون وجه حق؛ ومن جانب ل ريد ره 
ظلم الحكم الأيوبي وبَطشه؛ لدئ الناس”7؟. وكان هذا الرمز هو ما يحتاجه 
الكاتب7؛ إذ إن الظروف السياسية في مصر لم تكن تعطي الكاتب حرية 
التعبيرء وكان الرمز في الحكاية جاهرًا للتعبير عن مواقفه السياسية والإنسانية 
المختلفة» واتخذ منها هياكل وأوعية لصب أفكاره؛ إذ يتخذ ابن مماتي من 


© انظر حكايات الفاشوش في القسم الثاني (التحقيق)» ص79١1 .,1517215٠‏ 
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كم 


المشاهد رمورًا وتكأة للإسقاط علئ حكم قراقوش بشكل خاصء وعلىئ حكم 
الأيوبيين بوجه عام» ولعل مردّ صعوبة تلك الوظيفة أنها تحتاج إلى أن يكون 
المتلقي علئ علم بالوقائع التاريخية التي يحيل السارد عليها(". 

ويمكننا أن نتتبع الإحساس الكئيب بالقهر عند مختلف شخصيات حكايات 
«الفاشوش»» فالناس جميعًا يعانون من الإحساس بالظلم» والبسطاء جميعًا 
يعانون من القهرء الفلاحون مهانون في إذلال وأسياد الأرض يضربونهم: كيف 
يتحمل الفلاح البسيط أن لا يري زوجته ولا ابنه المولود؟ وكيف انحدر 
المصريون من الأزمان السّحيقة إلئ هذا الزمن؟ أي معجزة يقدمها هذا الشعب 
أكثر من البقاء مع الظلم أكثر من الثورة عليه؟! 

في ظل مشهد قاتم حزين؛ لا يستطيع المرء مع قلّة عاجزة أن يرمم 
تصدّعات في جسد مجتمع بدت معظم طبقاته في حالة من اللّهاث وعدم اليقين» 
فالتمستٍ الراحة الكاذبة بحكايات ساخرة في سياق فني مخحكّم» وبيساطة وعمق 
آسرَيْن في منطقة مهمة من مناطق التعرية لكل ما هو غامض وممتنع تنبش في 
الأعمق من هذا الخضم ليأتي ابن مماتي ومن بعده السيوطي بأكثر من قرنين» 
بحكايات وأقوال وأفعال تنتظم هذا الواقع المرير» واقع المجتمع السلبي إزاء 
قضاياه المتعاقبة» والجامحة بزوايا منحرفة عن كل قيمة وأصل وجمالء تمهيدًا 
لإعادة صياغة أخرئ لهذا الواقع المعاش بما يتماثل وأهمية الوجود الإنساني 
في كل الأحوال. 

من هنا تبدأ مشروعية «حكايات الفاشوش / رسائل الفاشوش». التي قد لا 
تعني بالضرورة إجابة عن سؤال مدهشء» بقدر ما ينبغي عليها أن تؤكد علئ 
طرح السؤال في لحظة إنسائية تكاد تكون مصيرية وفعالة لافتضاح الواقع 
وتعريته» وبث معطيات جمالية تعيذ للمجتمع الإنساني موقعه الأمثل.. بالتأكيد 
هي «رسائل الفاشوش» التي يتردد صداها في أعماق اللاممكن واللامتاح. 

وانطلاقًا من هذا المفهوم راح يتفجر (ابن مماتي) متعاملًا مع المجتمع بنبرة 
التهكّم والسخرية في حكاياته» مؤكدًا وجوب تغيير.. ثورة.. ضد اللامألوف 
واللاإنساني.. ضد الجموح.. الهيمنة.. الانحراف.. الذل.. السخرة.. الصمت 


)6 مد مكي: السرد المشهدي» ص 67 ١‏ 


ذه 


الموت قبل الموتء انتصارًا لرقعة خضراء تصلح لابتسامة هادئة غير مروعة 
تنبئ بالرضا والسماحة. 

قمة الشعور الإنساني التي تجسده حكايات «الفاشوش» في تعاملها مع «كل 
قراقوش»» نرئ فلسفتها الخاصة التي جعلت من العالم الجزئي والكلِّي فلكًا 
واحدًا محوره التجربة الإنسانية الأم0", 


() عمرو منير: ثورات مصر الشعبية» الهيئة العامة للكتابء» القاهرة 5١١7؛:‏ صفحات 
متعددة؛ فتحي خليل: نضال الفلاحينء دار الكاتب العربيء /1, ص١‏ ك-ءى 
بتصرف. وانظر: أحمد خاطرء مقدمة ديوان فريد طه؛ ط١.ء‏ الزقازيق 535١م»‏ صه 
بتصرف. 
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عتبة دخول 


حاولت الدراسة أن تقدم طرحًا يتغيا تقديم قراءة جديدة لنص حكايات 
«الفاشوش»», باعتباره نصًا منفتحًا علي القراءة التأويلية المتجددة بشكل لا متناه 
ولا محدودء وهذه هي عظمة ثراء المعرفة في العلوم الإنسانية. 

وانتهت الدراسة إلئ جملة من النتائج يتمثل أبرزها فيما يلي: 

يمثل كتاب «الفاشوش» وثيقة إثنوغرافية ترتبط بالوجدان الشعبي المصسريء 
الذي وظّف حكايات الحمقئئن والمغفّلين بوصفها نوعًا من النقد السياسي يتغيا 
النيل - معنويًا - من رأس النظام الحاكم» وما انّسم به من فساد وجؤرء ومن ثم 
فقد ألف «ابن مماتى» كتابه متحدثًا بلسان أفراد الشعبء داعيًا إياهم إل الثورة 
علئن تلك الممارسات الغاشمة التي يقوم بها رجال الدولة الأيوبية؛ متخذًا 
قراقوش رمزاء والتهكم عليه تكأة للتعبير عما تجيش به صدور أفراد الشعب 
من رغبة عارمة في مواجهة هذا الظلم؛ معتمدًا على الحكاية الشعبية التي لا 
تهدف إلئ ذكر حوادث التاريخ بقدر ما تهدف إلى التعبير عن رأي الشعب 
وآماله إزاء حوادث عصره'(". وهو ما يعني تفسير التاريخ لصالح المجتمع في . 
«الحاضر»» وفي «المستقبل»: :و ذلك حين يغرف تاريخه الثقافي الشعبي» 
وكيف كان ينظر إلئ حاكميه الذين كانوا الأقسئ بكافة المعايير؛ وهكذا فإن هذا 
النوع من التاريخ يلبي الحاجات الاجتماعية / الثقافية للجماعة من ناحيةء كما 
يحقق بعض الصياغات النفسية / التعويضية للحوادث التاريخية بشكل يجمع 
بين العمق والتلقائية التي تميز بها التاريخ الثقافي الشعبي. وإضافة للطّرافة 
والمتعة بما تحوي هذه الحكايات من نوادر مسلية وحكايات طريفة» كشفت 


(') نبيلة إبراهيم؛ أشكال التجبيرء ص317. 
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أسرار النفس البشرية وتزواتهاء والتي هي غالبًا واحدة في كل العصورء وتكاد 
تتطابق في قسم منها مع ما يحدث في عصرنا الحاضر. 

ونص حكايات «الفاشوش» وليد ظروفه التاريخية التي أنتجتهء» وهو في 
الوقت نفسه مصدر مميز يُحيل علئ السياق الثقافي والاجتماعيء؛ والسياسي 
والأيديولوجي لمصر الأيوبية والمملوكية» ومن ثم فالكتاب يعد نصًا يعبر عن 
الحقبة التي أفرزته. وتميزه هنا يتمثل في كونه حرًا من الهيمنة المركزية 
للسلطة التي تصيغ وثائقها الرسمية بطريقة تخدم توجهاتهنا ومصالحها. 
و«الفاشوش» مصدر من الاتجاه الآخر المعبر عن نبض الناس ومواقفهم 
ورؤاهم لما يجري في واقعهم السياسي والثقافي والاجتماعي. 

و«الفاشوش» يؤكد علئن أهمية الحكاية والنادرة في خدمة التاريخ» بوصفها 
أدلة وأسانيد ووثائق دامغة تعين المؤرخ القادر علئ استنطاقها والنفاذ من خلالها 
إلئ الحركة المضمّرة في هذه الأنساق الشعبية» مما يوسع - بلا شك - من آفاق 
البحث التاريخيء ومن ثم إيجاد سبل جديدة للوصول إلى المعرفة التاريخية 

حكايات «الفاشوش» حافلة بالإشارات العديدة عن العادات والتقاليد 
والمفاهيم والمواقف الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري طوال تلك الحقبة 
من تاريخه؛ وهي لا غنئ للباحث في ميدان التاريخ الاجتماعي لمصر الأيوبية 
والمملوكية, عن الاستعانة بالتراث الشعبي عامة؛ وحكايات «الفاشوش» جزء 
من هذا التراث بطبيعة الحال؛ إذ إن الحكايات التي ينتجها الشعب في حقبة 
تاريخية بعينهاء مصدرٌ مهمٌ من مصادر المعرفة التاريخية7)» تساعد المؤرخ 
علئ فهم ذهنية إنسان العصر الذي يدرسه بآماله وهمومهء بنجاحاته وإخفاقاته. 
بقيمه ومُثّله وأخلاقياته. وهذه كلها لا نجد لها أثرًا نهتدي به في المصادر 
التاريخية التقليدية. 

علئ الرغم من كشرة الدراسات التي تحلقت حول بهاء الدين قراقوش 
وعلاقته بكتاب «الفاشوش» وتناوله أصحابهاء كل بحسب مجاله المعرفي 
ورؤيته الذاتية؛ حاولت الدراسة أن تتخذ مسارًا مختلقًا في النظرة إلئ كتاب 


('؟ عمد رفعت عبد العزيزء» الأمثال مصدرًا لدراسة التاريخ» (دار عين للدراسات» القاهرة 
ال ٠م)؛‏ ص1١‏ بتصرف, 


«الفاثنوش» باعتباره وثيقة مرتبطة بالعامة» تخضع للتغيير والإضافة والحذف». 
الأمر الذي يفسر وجود تشابه كبير بين عدد من حكايات الحمقئئ والمغفلين وبين 
حكايات «الفاشوش» في نُسّخها المختلفة. في ظل تجاهلٍ المؤرخين والمثقفين 
والكُتاب للقراءة الشعبية لشخصية قراقوش؛ إذ تملّكتهم روح من الترُع الني 
جعلتهم يُشيحون بوجوههم عن قراءة مغايرة لحكايات كتاب «الفاشوش»7", 
تفضح المسكوت عنه؛ حينما تتكامل الحكاية الشعبية مع التاريخ لتقدّم صورة 
هي الأقرب للحقيقة عن مجتمع تغاقل الكثير من المتخصصين عن دراسته 
بصورة كلية؛ إذ إن هذه الحكايات إذا لم ندخل طياتهاء كاشفينَ عن الحياة 
الخاصة بهاء وحُكيت دون تحليل للخلفية التاريخية والاجتماعية وتفسير لها - 
ألا وهو التغيرات الاجتماعية والسياسية التي سادت مصر بداية من العصر 
الأيوبي وطوال حقبة المماليك؛ فكانت حكايات «الفاشوش» بإسقاطاتها السياسية 
علئ السلطة» تابعة للمجتمع ومبلورة لتحولاته. 

والقراءة المتأنية لحكايات «الفاشوش» تؤكد أن المؤرخ لا يستطيع أن 
يضطلع بمهمّة الكتابة عن بهاء الدين قراقوشء دون أن يضطرٌ إلين مواجهة 
القصص الكثيرة التي أدخلت البهجة في نفوس القراء والمتلقين عليل مرّ القرون 
حول شخصيته؛ وخلطت بين الحقيقة والخيال27» وعليه أن يتعرف عليها أولًا 


() وصموا «الفاشوش» بأنه ضرب من ضروب العبث والخرافة والخزعبلات التي تناسب 
عقول العامة وإدراكهم؛ ليعكسوا لنا بذلك مواقفهم الفردية وآراءهم الشخصية» وربما 
انحيازاتهم الطبقية؛ متجاهلين الرؤية الشعبية لتاريخ قراقوش أو غيره من الولاة والحكام؛ 
والني هي في حفيقتها تفسير تاريخي جمعيء. لصالح الطبقات الشعبية من العامة 
والمهمشين» في مواجهة الحقاتق التاريخية المجردة التي تقسيها فراضات المورخين 
الأفراد وكتاباتهم التي تستعلي بتاريخها الرسمي 0 1 

(» الخيال مهم للباحث والمؤرخ في تصؤر السياق العام لازافتته سد الفجؤة الناتجة غن 
عجز المصادر التاريخية التقليدية. عن سدها وبعث الحياة في هيكل الحقائق التاريخية 
الجافة تحملها المصادر. ومن المهم الاستعانة بالنتاج الفنني - من فنون القول ومن فنون 
الشكل على السواء -.للووصول إلول هذه الغاية . وليس هناك ما يعيب البحث التاريخي 
والباحث في استعانته بالخيال؛ وإنما العكس هو الصحيح؛ إذ إن الخيال بمعناه الإيجابي 
هو وسيلة مهمة للغاية؛ لكي يتمكن المؤرخ من إعادة بناء الماضي. فالوقائع التاريخية 
ذات بعد واحد مسطح ومجردء ولكن الخيال يمنحها البعد الثاني» والبعد الثالث؛ التي 
يجعلها الخيال تبدو حية دون أن ينتقص من قدر الحقيقة التاريخية التي تحملها. 
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ثم يستنطقها في النهاية» وتزداد هذه المهمة النّبيلة في غايتهاء المرهقة في 
تنفيذهاء تعقيدًا بحقيقة بسيطة مؤداها أن الناس يفضلون الأسطورة. 

شما لذ بعك ا انان بعل كدف ديت في اسمس القكل دراي جل 
نصّيْها - لا يمكن وصفها على أنها نص تاريخي خالص من جهة:؛ أو أنها نص 
من الحكي الشعبي فقط؛ ا ل ا الشعبي» ومن 
نَم يجب علئ الباحث في مجال علم التاريخ أ ن يتعامل بحذر مع ما يحمله 
النص من أحداث ووقائع وشخوص يزعم أنها تاريخية0". 


ولم تنحز الدراسة في رصدها لأبعاد العلاقة بين التاريخ والحكي الشعبي 
إلى رأي الفريق الذي انبرئ للدفاع عن قراقوش حا وميتّاء وإبرازه في صورة 
القائد الحكيم الذي أسند إليه صلاح الدين الأيو بي مهمة إدار: 03 كدو ن الدولة, 
فحقق فيها من الإنجازات ما لا ينكره جاحدء ولم تَمِلَ إلل شخصّنة شخصنة القضية 
وحصرها في ذلك الصراع الذي كان دائرًا بين قراقوش وابن ممّاتي» وهو 
صراع أشعلت نيرائه المنافسةٌ على المناصب الإدارية» وإنما انطلقتٍ الدراسة 
من الطبيعة الشعبية للشخصية المصرية نفسها في تلك الفترةء تلك الشخصية 
التي كانت ترفض الحكم الأيوبي وتميل إلئ الحكم الفاطمي؛ دون أن يكون لهذا 
الميل غلاقة بالدفاع عن شيعية الفاطميين أو برفض ممنية الأيوبيين. 

ومن تَمَّ ينبغي علئ الباحث في مجال الأدب الشعبي أن يبحث في هذا النص 
عن خصائص الحكي الشعبي في تلك العصورء عناصر الإثارة والمتعة التي 
كانت تشد الجماهير إلئ الاستماع لهذه الحكايات المثيرة وإسقاطاتها السياسية 
والاجتماعية2؟ علئ شخصية لها دور بارز في تاريخنا جيكت حوله نوادر 
تناقلها الناس وأضافوا إليها بقصد النَيْلِ منه: عن طويق حكن احتدوكة ابصبع 
ميرانًا شعبيًا ثريا لا يزال يُتداول» وَيُضْرَب به المثل حتيا يومنا هذاء فأشهمت 
الحكايات في تخليد ذكره دون قصد, ومدّ أمثاله في كل عصر من ناحية أخرل 


(' قاسم عبده قاسم؛ واقعة السبلطان الغوري مع سليم العثماني (دار عين للدراسات» القاهرة 
54لم)ء ص ؛ 7ء بتصرف. 

() للمزيد عن الرؤية الشعبية للأحداث التاريخية انظر: قاسم عبده قاسم؛ بين التاريخ 
والفولكلور (دار عين للدراساتء القاهرة 5951١م)»‏ ص 4١75-1١١١‏ وعمرو عبد العزيز 
منيرء مقدمة قصة البهنسا (هيئة قصور الثقافة» القاهرة ١١١7م)»‏ ص10-5, 
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بطاقةٍ من التجدد في الذاكرة الشعبية؛ وهو ما يعد تأكيدا علئ امتلاك المجتمع 
المصري آنذاك حسًّا وأدبًا ثوريّاء وقدرة علئ الرفض للطبيعة الخانعة 
والمطْنْطِئة رءوسها. 1 : 

وبعد هذه الدراسة أقدّم نص كتاب «الفاشوش في أحكام وحكايات قراقوش» 
بوصفه نصًّا يقع في منطقة الحدود بين التاريخ والأدب الشعبي - والحكاية 
الشعبية علئ وجه التحديد - وليس بوصفه نصًا تاريخيًًا محضّاء بل من قبيل 
محاولة تعزيز تعذد الرؤئ علئ مستوئ التاريخ الرسمي. 
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طبعات الكتاب ونقدها 


-١‏ طبعة المطبعة الخصوصية سنة ١1١71١1ه/18957م,‏ بعنوان (الفاشوش في 
أحكام وحكايات قراقوش)., دون ذكر اسم أي مؤلف. يشتمل علئ عشرين 
حكاية» وهذه الحكايات - بحسب ديباجة الكتاب - جمعها السيوطي على إثر 
سؤال عُرض عليه في أثناء دّزْسه بالجامع الطولوني بالقاهرة» سنة تسع 
وتسعين وثمانمائة في المحرم منها. 
عدد صفحات الكتاب ١١.‏ صفحة. 
ولما كان التحقيق العلمي بمفهومه ومضمونه لم يكن قد بدأت بواكيره حتئ 

تاريخ طبع هذه الطبعة 1837١م,‏ فلن نعرّج عل تَقْد لهذه الطبعة, 

-١‏ طبعة د. عبد اللطيف حمزة؛ بعنوان (الفاشوش في حكم قراقوش)» 
لابن مَمّاتي» صدرت عن أخبار اليوم» ضمن سلسلة رركتاب اليوم» سنة 
0 في ١80(‏ صفخة). اعتمد د. حمزة (ت9170١م)‏ علئ نسخة دار 
الكتب المصرية فقطء ولم يذكر رقمهاء وقد أشار إلئ ذلك في المقدمة7"©. 
اشتمل الكتاب على ثلاث وعشرين حكاية» يسبقها مقدمة (أربع صفحات). 
وعقب إيراد الحكايات ال (؟) :التي طَعّمت بضور كاريكاتورية للشخصيات ' 

والمواقف - عَرَض لشخصية قفراقوش وشخصية ابن مَمّاتي وطريقته الساخرة» 

وكيف نال ابن مَمَّاتي من قراقوش بهذه الطريقة. وقد أفاد حمزة كثيرًا من بحث 

لكازنوفال”. ش ا ْ 


(» عبد اللطيف حمزة» الفاشوش في حكم قراقوشء (كتاب اليوم؛ القاهرة »)١15١‏ ص"”. 
("» باحث فرنسي (ت1575١م)»‏ وهو متخصص في تاريخ العصور الوسطئ وأدبهاء حاضر 
في الجامعة المصبرية سنة 9378١م..‏ . 


ومما يؤخذ علئ هذه الطبعة أن المحوّق لم يذكر رقم النسخة التي اعتمدها في 
التحقيق» ولا عرض للوحات منهاء ولا نجد وصفًا كوديكولوجيًا لها. 

كما أنه اقترف ما تأباه قواعد تحقيق كه ا 0 
النص لكونها فاحشة(2, وهذا اجتراء علئ النص؛ 6 أي نصء» ويبدو أن هذا 
الصّنيع كان في النصف الأول من القرن الماضي يعد من باب الفضيلة؛ مثلما 
اواك لحر كدر حي قري يادي رز تالكر نيا مساق 
بالسحر والشعوذة والكهانة. 

ويغيب التوثيق في ما يورده حمزة في المقدمة» وكذلك في نصوص 
الحكايات. 

ومفهوم التحقيق ومضمونه عند المحوّق شبة غائب؛ ذلك أنه أورد نص 
الحكايات ثم عرض لحقيقة فراقوش وسيرة ابن مَمّاتيء وتكلم علئ (الفاشوش)» 
ثم استطرد بتناول مباحث عن السخرية في الأدب العربي» وفي مصرء وفي 
العصر الحديثء وفي الأدب الأوروبيء وعفد مقارنة بينهاء ثم إنه يجرّئ 
الموضوع فيعود إلئ السخرية عند ابن مَمّاتي ثانية» رغم أنه كان يمكن أن 
يتناولها عند كلامه عن «السخرية في مصر». 

ومن ثَمّ فقد قدّم النص المحقّق على الدراسة» ورغم أنه نسب لابن مَمّاتي؛ 
ولم يقع فيما وقع فيه غيره؛ اعتمادًا علئ منتخبات السيوطي التي جمعها من 
(الفاشوش)؛ لكن المحوّق لم يعتمد علئ عدد من التّمَخْ؛ حتى يمكنه تحرير نص 
كامل منهاء ولو بطريقة «النص. المختار». ولم يذيّل الكتاب بكشافات تحليلية. 

وعلئ ذلك فماهية التحقيق غائبة بعند المحوّق أو تكاد تكون. ‏ ' 

والكتاب تكثر فيه الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية والطباعية, 
"- تحقيق مصطفئ وهبة» بعنوان (الفاشوش في حكم قراقوش)., لجلال الدين 

السيوطيء نشر الكتاب بمكتبة الإيمان» ومكتبة جزيرة الورد بالمنصورة؛ 

سنة 5414 ١ه/951١م؛‏ في (/ا5 صفحة). 


(') عبد اللطيف حمزة» الفاشوش في حكم قراقوشء (كتاب اليوم» القاهرة »)١151١‏ ص75. 
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اعتمد وهبة علىئن نسختي دار الكتب المصرية رقمي )١55(‏ و(6١5)»‏ 
وقارن عمله بمطبوعة د. عبد اللطيف حمزة؛ وبما أورده د. شوقي ضيف في 
كتابه (الفكاهة في مصر)» واشتمل الكتاب علئ (؟7 حكاية). 

وزعم المحقّق أنه لم يتدخل ف في أسلوب صياغة الحكايات إلا في أضيق 
الحدود؛ ا 0 ولم يد المقق 
أستبدل ذلك من عنديّاته أم اعتمادًا عل نسخة من النسختين؟! ولا أعرف كيف 
يمكن امتهان نص تراثي أكثر من المشاركة في تأليفه؟! 

هذا بالإضافة إل خلو هذه النشرات عن دراسة تحليلية للكتاب ذاته 
«الفاشوش»» تكون بداية صحيحة للولوج إليل الحكايات بعرض تاريخى د 
للدلاللات الثقافية والاجتماعية التي تدور حولها الحكاياتء لا أن يتحول الحديث 
إلى شخص (قراقوش)» فالناس دائمًا صنّاع التاريخ وهم حقًا أهمٌّ من الفرد» وإن 
علا دوره. ولكننا اعتدنا أن «التاريخ يصنعه الناس ويسرقه الحكام»» حتئ 
الانتصارات يصنعها الشهداء والجرحويا والجنود الذين حاربواء وفي النهاية 

وهذا الملمح يعكس غياب مفهوم التحقيق عنده» رغم أنه كتب على الكتاب 
بسبب ما ورد فيها من فُحْشء محتذيًا في ذلك ما صنعه د. عبد اللطيف حمزة؛ 
فقد أفاد وهبة كثيرًا من حمزة واتبع أسلوبه» وهو ما يؤكد أيضًا غياب مفهوم 
التحقيق عنده هو الآخر. 

ورغم أنه في دراسته أشار إلئ أن واضع الحكايات قبل السيوطي هو ابن 
ل ا 0 
الأخبار عن قراقوش. 

وبناء الكتاب عندة جاء كاتني" 


أولًا: مقدمة عن قراقوش وعصر صلاح الدين. 
ثانيًا: : مقدمة عن الحكايات (واستعرض مؤلّفات ابن مَمَّاتيء وت عن 


السيوطي ومؤلّفاته). 


(' انظر ص١١‏ من طبعته؛ إذ يقول: «والتزامًا بالأمانة العلمية لم نتدخل في أسلوب صياغة 
الحكايات إلا في أضيق الحدود الثي لم تتجاوز استبدال لفظ فصيح بآخر عامي». 


41 الفاشوش في حكم قراقوش 


ثم نص الحكايات. 

وكان حريًا به أن يقميّم الكتاب نصفين: الع الأول: الدراسة. والقسم الثاني: 
النص المحقق. 

ورغم تصريح المحقّق باعتماده عليل نسختين» إلا أننا لانرئ وصقًا 
كوديكولوجيا لهماء ولا عرضًا للوحات منهماء ولا أثر لهما في هوامش 
التحقيق» ولا نجد كذلك تحرير سرًا لألفاظ الحكايات. 
؛ - طبعة أحمد خليل الشالء بعنوان (حكم قراقوش؛ هل قراقوش شخصية 

أسطورية أم حقيقية. اسمه. نسبه. نشأته إنجازات قراقوش)., صدر 

الكتاب عن الدار الذهبية» بدون ذكر تاريخ نشرء وجاء في (54/ا صفحة). 

وبناء الكتاب عنده جاء هكذا: 

الفصل الثاني: قراقوش المظلوم. 

ثم عرض نصوص الحكايات (55؟ حكاية). 

الفصل الثالث: التاريخ يدافع عن قراقوش 

الفصل الرابع: عوامل تشويه صورة قراقوش. 

نقل الشال الحكايات من «النوادر الشعبية» لأحمد إبراهيم شعلان". 

وهو يذكر أنه جمع هذه الحكايات والنوادر لهذا الأمير (قراقوش) عدا 
حكايتين لم يجد حاجة لذكرهما؛ ليا فيِهما من فخش»7". 1 


(' إبراهيم شعلان؛ النوادر الشعبية المصرية - دراسة تاريخية اجتماعية أدبية (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠٠١‏ ٠٠م)ء‏ ص5 11 1 

() أحمد خليل الشال: حكم قزاقوش» ص١؛‏ وللأسف فإنه من وقت لآخر يتجدد الحديث عن 
بعض كتب التراث العربي بشكل مؤسف ومحزن فيما يتعلق بتحريم نشر الكثير من كتب 
التراث العربي متذرعين في ذلك بالألفاظ المكشوفة وما يمكن أن يفسد عقول شباب 
الأمَّةه رغم وجوده منذ مئات السنين» وخلال هذه السنين قرأه وسمعه الناس دون أن 
نسمع أنه أفسد عقل جيل أو حرض على انحلال المجتمع! ٠‏ 


1/8 


ورغم أن الناشر عاب دراسة د. عبد اللطيف حمزة إلا أنه لم يعرض 
للدراسات والأدبيات السابقة في الموضوءع؛ لا عن (الفاشوش).؛ ولا عن 
(قراقوش)» ولا عن (ابن مَمّاتي)»؛ ولا عن صنيع (السيوطي) في الجمع 
والانتخاب من الحكايات من نص ابن مَمّاتي. وكذلك فإن فكرة التحقيق ومفهومه 
غائبة عند الناشر؛ ذلك أنه لم يذكر أنه اعتمد علنل مخطوطاتء ولا هو عرض 
لوصف لهاء ولا لأؤحات منهاء ولا هو ذكر منهجًا للتحقيق» ولا نجد تحريرًا 
لنصوص الحكايات. 1 

وكل هذه النشرات ليس بينها تحقيق بالمعنئ الدقيق لمصطلح «تحقيق»؛ فكلّها 
مشغولة بالدراسة أكثر من نص الحكايات ورواياتها وتحرير هذه الروايات» وفي 
ظل غياب تحرير نصوص الحكايات والخلط في نشرها منسوبة لابن مَمّائي (كما 
عند عبد اللطيف حمزة)» وللسيوطي (كما عند الآخرين)» وكذلك في ظل غياب 
الاعتماد على تُسخ خطّية وافرة» لا يمكننا أن نطلق علئ هذه النشرات «تحقيقًا»» 
سواء مَن كتب علئ غلاف نشرته لفظ «تحقيق» مثل مصطفئ وهبة: أو مَن لم 
يكتب - لا يمكننا إلا أن نعد هذه النشرات دراسات غير معنية بالنص القديم نفسه 
(أي تحقيق)» وإنما هي دراسات - تطول أو تقصر - وليست نشرات نقدية» ولسنا 
بحاجة للتدليل علينل ذلك بأكثر مما سبق ذكره؛ إضافة إليل غياب النص عليل منهج 
للتحفيق» وغياب التوثيقء؛ والدراسة العلمية التي تسبق النص لا التي ثليه 
والكشافات التحليلية التي يُدْيّل بها النص المحقّق. 
تحقيق د. عمرو عبد العزيز منيرء بعنوان (الفاشوش في أحكام وحكايات 

قراقوش). للأسعد بن مَمَّاتي (ت5٠5ه/؟‏ ١١1١م)»‏ برواية الحافظ جلال 

الدين السيوطي (ت١51هاره::185م):‏ ضدر عن دار .عين» سنة 15١١1م,‏ 

وجاء في 5٠ ٠(‏ صفحة)» الدحراسة في ١٠١١‏ صفحة)» والنص المحقق 
ل«الحكايات» في (53 صفحة)؛ و(١١‏ صفحة) مصادر ومراجع. 

أفادت هذه النشرة من الجهود السابقة» وتعرضت لها بلمحات نقدية سريعةء 
واعتمدت على سبعة مخطوطاتء إضافة إلى مطبوعة المطبعة الخصوصية 
بيولاق سنة 491 1م. 
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وفي الحقيقة إنني كنت في عَجَّلة من أمري في نشرتي للكتاب (عام ١١‏ : 4 
الخطية . ورغم تقديمي بدراسة شاملة تناولت فيها بعمق الرمز في «حكايات 
ري وري كد اللو (الكظى التتيي | رجين دربت وجلت 
المناميق الاجتماعرة والرمز فيهاء إلا أنه لم يكن من المنهجي الح وض 
لق الححلن: تراه الى لطي اال الس ا الم ا 


كما أوقعتني العجّلةُ في اام ابي 


لكن سيجد القارئ الكريم في هذه النشرة ا كلل 
ولله سبحانه وتعالن وَحْدَه الكمالُ كلّه. 


شرن 


إن كل نض لإحدئ الحكايات الشعبية هو نص أصلي بذاته0")؛ ومن 
المعروف في الرواية الشعبية أ لل ما 


00 كل قصة شعبية لا تنوقف عند رواية واحدة لهاء بل تتعدد رواياتها موزويه/؟ واسدعوة: 
وات ع عرس رو ايكيا زوق اراد شماه اتا لام النصز يديا لذ الجماض ولسوا 
أكان الراوية أو المؤدي واحدا أم كان متعدداء (وهنا تكمن أصالتها الفولكلورية)» وذلك 
طيقًا لطبيعة السياق درم ح» الذي يؤدىل فيه القصس الشعبي» واتساقًا مع معطيات الراهن 
السوسيولوجية» والسوسيومفسية والسوسيوثقافية والسوسيوجمالية» للموقف السردي الذي 
حكم - بالضرورة - إنتاج النصن الشعبي» وهي دائمًا معطيات متغيرة. إن القصة الشعبية 
لم ترو أو تؤدُ بالطريقة نفسها مرتين (صحيح أن الصيغ هي الصيغ» وأ ن الموضوعات : 
تتكررء ولكنها.تروى في كل مزة بشكل مختلف)» حتئ:علئ لسان القاض الواحد نفسه؛ 
اعتمادًا علئ رد فعل الجمهورء ومزا- ج الرّاوي أو الشاعر الشعبيء وطبيعة المناسبة 
وعلئ عوامل نفسية واجتماعية أخرئ (الطبقة» الفئةء المرحلة العمرية: الجنس» العرق» 
المعتقد. .. إلخ)» حيث.يصبح الجمهور هنا مشباركًا في صناعة النص أو القص الشعبي» 
بوصفه نتيجة أو نتاجًا للتفاعل دمناء ةم بين الزّارِي والجمهور الراهن» وخبرة 
الرّاوِي وموهبته القصصية؛ ومهاراته الذاتية في الأداءء ومدئ حضوره (المسرحي) عند 
هذا العرض أو الأداء. 
للمزيد انظر: نهد رجب النجارء التراث القصصي في الأدب العربي مقاربات سوسيوسردية 
(المجلد الأول» منشورات ذات السلاسل» الكويت 146 امم ص8 ؟. 
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يظن البعض أنها تشوب نص «الفاشوش»» ولكنها من خصائص هذا النص 
الفريد الذي يمزج بين التاريخ والحكاية الشعبية» ويؤدي وظيفة مهمّة في خدمة 
الباحثين في مجال الدراسات التاريخية: وفي مجال الأدب الشعبي علئ السواء. 


مخطوطات الكتاب في العالم 


مما وقفنا عليه من مخطوطات كتاب (الفاشوش) في مكتبات المخطوطات 
وخزائنهاء المخطوطات التالية» وإن كان يظن أن المجموعات والخزائن 
الخاصة والنسخ منزوعة الغلاف ربما تحتوي على نسخ منهء وهذا الذى وقفنا 
عليه من مخطوطاته: 
١‏ دار الكتب المصرية 547 مجاميع طلعت. 
"- دار الكتب المصرية ١5‏ مجاميع قَوَلَة. 
"- مكتبة بولس سباط  ١95‏ 
- مكتبة أحمد باشا 5؟7؟. 
5 مكتبة المتحف البريطاني 05.6646-1. 
1 المكتبة الوطنية بباريس 2.36/974. 
- مكتبة جامعة ييل 5 518. 
الجمعية الا ستشراقية الألمانية (150) 
9 شرك الله فيسل للبعوت والدراسات روا شور 441 الأب 
٠٠‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض؛ مصوّرة .15-١171517/‏ 
ال م 0 م هة افا 


تفكفة ساتاريني 5 


وصف التَُخ المعتمدة في التحقيق 


لدينا هنا نصّان: 

الأول: : نص تمثّله نسخة طلعت - 54 مجاميعء ويشتمل عليل أربع عشرة 
حكاية» تشد تشترك عشر حكايات منها مع النص الثاني الذي جمعه السيوطيء» 
وهي: (الجَارِيّة البتَضَاء - مَخْلُوقٌ بلا لِْيّة ‏ ََةٌ في يوم - لا ُخبر الفرّس - 
اثْنتُقُوا القَْص - اللّص والقُمَاش - رأي مبارك - ضَرَبنِي واشتكّئ - دار يَا دار 
- ديك العُلام). 

وتفرّدت هذه النسخة بأربع حكايات لم تتضمنها الشْمَخ التي تمثل النصٌ الذي 
جمعه السيوطي؛ وهي: (جزاع الشاعر - عقابٌ القاضي - رسالةٌ اليهودي - 


ثوب النْصْرَانِي). 
والعنوان في هذه النسخة هو (المختار مما تقل من كتاب الفاشوش في حُكُم 
قَرَافُوش). 


وقد قدّمنا هذا النص رغم أن عدد الحكايات فيه أقلُ من الحكايات في النص 
ل ل سود سد 

طلعت, 

ل 
الكلمات في كل سطر ١7-١١‏ كلمة. 


ليس عليها ذكر لاسم ناسخ أو تاريخ نسخ؛ وتخلو من التعقيبة. 


١ ه.‎ 


ورد العنوان علئ لوحة الغلاف: ا 000 
حا ال اقاضي الاج الكبير الأديب السعيد [كذا] بن مَمَّاتيء عفا 
الله عنه وغفر لنا ولهم أ جمعين»». 

أولها: «الحمد لله الذي جعل العقل أشرف الأسباب» فشرف قومًا سماهم 
ا را ان لكاي قيار رك موقل عر مو 01 : ([إِن] 
هُمْ [إلأ] كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَلُ ستبيلاً ). 

قال القاضي الأجل الفاضل السعيد [كذا] بن مَمّاتي...: إنني لما رأيت عقل 
بهاء الدين قراقوش مخرمة فاشوش...». 

آخرها: «فقال له قراقوش: مالك [؟]» مما [كذا] تغلط في دفاتر مولانا 
السلطان. .. يا غلمان» ودُوهُ إل الحبس حتئ نيا تبه َبِيَضَ بَوْلْثُهُ ثم نخلّصه. تم 
المختار من كتاب «القاشوش في أحكام قراقوش»» ولله الحمد والمنّة». 

وقد اتخذناها أصلا في هذا النصء وفي المواضع التي وافقت فيها النص 
الثاني الذي يمثل رواية السيوطي للحكايات. 

والنص الثاني هو الذي جمعه السيوطي وتحصللت لدينا نُسَحْ عديدة منه» 
أفادتنا هذه الكثرة في إثبات العنوان» واقتصر قتصرنا في التحقيق علئ أربع تُسّخ 
خطية. ٠‏ هي: (نسخة قولة» ونسخة طلعت (رقم 5ه مجاميع)» ونسخة المتحف 
مركاو د المح رجاتي رسا واستأنسنا بالمطبوعة التي 
شرت سنة ١171ه‏ 


واشتملت مخطوطات النص الثاني علئ ست وعشرين حكاية؛ وتفرّدت 
بست عثشرة منها؛ هي: (فِدَاء القييض - الأزملة والكقن - اجْلِقُوا الحِمَارّة - 
جَرَاء اللُوطِيَ - البيع للكسئلان - خُذْهَا عندك - احْبسُوا صاحب الحّق - أَعَلِقُوا 
الأبواب - لين غاليًا - المَيّتْ الحَيّ - عَضنٌ أَذّنَ تفيبه ازْرَعُوا الصّوف - جبْن 
وزَيثُون - الأعورٌ والجازر الأعمّئ - زمنٌُ فرعون - عَلَ رَاسه ريثة). 

وأثبتنا العنوان في هذا النص (رسالة القاثشوش في أَحْكَامٍ قَرَافُوش) للجلال 
السيوطيء وفيه اختلافات يسيرة بين التُسخ. 


١٠١5 


- انسخة قَوَلَةهٍ نسخة ناقصة تحتفظ بها مكتبة قَوَلَّة برقم 7 مجاميع (51 اظ 
(و). بعنوان: «كلام في قراقوش للجلال السيوطي»» كتبها السيد هد 
[؟]» يوم الأربعاء 5 جمادئ الأولئ سنة ٠١١١‏ [ه]. 
مسطرتها /1؟ سطرًاء في كل سطر ١7١-١١‏ كلمة. منقوطة في أغلبهاء 
وتخلو من الضبطهء وبآخرها حاشية نصها: «وفي تاريخ الخلفاء للإمام 
بمصر والقاهرة» وجعل علىئ بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش. قال ابن الأثير: 
دوره تسعة وعشرون ألف ذراع وثمانمائة ذراع بالهاشمي». 
0000 0 0 4 0 3 
أولها: «وبعدء فقد سئلت في درسي وأنا في الجامع الطولوني» في آخر 
المُحَرّم سنة تمنع وتسعينَ وثمان مائةء عن الأمير بهاء الدين قراقوشء وهل له 
أصل في التاريخ. 20 
آخرها: «ثم قال ثانيًا: علّق عليه ولا تقل له إنني قلت لك ذلك؛ حت حتىل لا يبقيل 
بظنّ أننا حلفنا باطل [كذا]. وهذا ألطف ما ورد عنه»ء وقد ورد عنه غير ذلك» 
تركناه مخافة السآمة» وصلىئ الله علىل مَن لا نبي بعدم». 
وقد رمزنا لها بالرمز (ق). 
- نسخة طلعت: نسخة تحتفظ بها دار الكتب المصرية برقم 545 مجاميع 
طلعت؛ وهي ضمن مجموعة تشغل الرسالة منها الأوراق من (؟١و-‏ 
,). مسطرتها ١5‏ سطرّاء عدد الكلمات في كل سطر ١‏ كلمات. 
تخلو من ذكر اسم ناسخ أو تاريخ تسخ, أو أية حواشٍ أو تعليقات. 
كتبت بخط مقروءء وبها نظام التعقيبة. ١‏ : 
أولها: «... وبعدء فقد سئلت في دزسي بالجامع الذولوني. .. عن قرافوش؛ 
وهل له أصل في التاريخ. 2000 
آخرها: «ولا يبقئ أحد يندفها [كذا] بعد الآن. فحملوه ودفنوه بالحياة في ذمة 
قراقوش. تمت بحمد الله وحُسن توفيقه». 
وقد رمزنا لها بالرمز (ط). 
-_نسخة المكتبة البريطانية: نسخة تحتفظ بها المكتبة البريطانية برقم (6646-1 0). 


١ /ا‎ 


عدد أوراقها 5 أوراق» ومسطرتها 5١6‏ سطرّاء في كل سطر ٠١-7‏ كلمات. 

كتبت بخط دقيق» منقوط في أغلبه؛ خالٍ من الضبط بالشكل؛ وتخلو من 
تاريخ النسخ واسم الناسخ وتخلو من الحواشي: وبها نظام التعقيبة. 

كتب العنوان على غلافها بخطٍ حديث: (كتاب الفاشوش في حكم قراقوش 
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أولها: «... وبعدء فقد سئلت في درسي بالجامع الطولونيّ» في أواخر محرّم 
في التاريخ...». 

آخرها: «... فقيل له: هذا حكم الله. فقال: لو جرئ هذا في زمن فرعون ما 
فعل غيره؛ فإنه القاتل ولا يحل أن أقتل غيره. انتهئ ما وجد من أخبار 
قراقوش» والحمد لله وحده». 

وقد رمزنا لها بالرمز (ب). 
- نسخة باريس: نسخة تحتفظ بها المكتبة الوطنية الفرنسية برقم (2.36.974)» 

عدد أوراقها 1 صفحات؛ ومسطرتها ١١- ٠١‏ سطرّاء وفي كل سطر ه 0 

كلمات؛ كتبت بخطّ واضح منقوط أغلبُه؛ وبها بعض الضبط بالشكل. تخلو 

من ذكر اسم الناسخ أو تاريخ نسخ أو أية حواشء وبها نظام التعقيبة. 

جاء العنوان علئ غلافها: (الفاشوش في أحكام قراقوشء تأليف جلال الدين 
السيوطيء تغمده الله برحمته؛ آمين). وعليه خاتم المكتبة ورقم .)١١75(‏ 

وكل حكاية قال قبلها: (ومنها) بخطٍ سميك. ' 

أولها: «... وبعد. فقد سئلت في:درس بالجامع الطُولوني» في أواخر المحرّم. 
سنة تسع وتسعين وثمانمائة» عن قراقوشء وهل له أصل في التاريخ...». 

آخرها: «ولا يبقئ أحدا [كذا] فيدفن بعد.هذا اليوم د كلوه ودفتوة بالتحياة كتين 
ذمة قراقوش». 

وقد رمزنا لها بالرمز (س). 


طريقتنا في إخراج النصيْن 


لما كان معنا في هذه الإصدارة نصّانء عمَدنا إلى النص الأول الذي يَسب 
الحكايات للأسعد بن مَمّاتي مباشرة» وهو «المختار مما نُقل من كتاب القاشوش 
في حُكْم قَرَاقُوش» فقدّمناهء واعتمدنا في تحقيقه النسخة الوحيدة التي تمثله» وهي 
النسخة المحفوظة بمكتبة طلعتء بدار الكتب المصرية: برقم (55 مجاميع)» 
وهي أصل في هذا النص» الذي تضمن أربع عشرة حكاية. 

أما النص الثاني الذي يمثله ما جمعه الحافظ جلال الدين السيوطي من 
«القاتشوش في أَحكَام قَرَاقُوش»» فقد اعتمدنا في تحقيقه أربع نُسّخ خطية:» هي: 
نسخة قَوَلَة» ونسخة طلعت (رقم 045 مجاميع)» ونسخة المتحف البريطاني» 
ونسخة المكتبة الوطنية الفرنسية. واستأنسنا بالمطبوعة التي نُشرت سنة ١١1١ه,‏ 

وقمتُ بتمنخ النصء ثم مقابلته علئ ما انشسخ منه؛ ثم مقابلة المنسوخ على 
التُسَخ الأخرئل وإثبات الفروق ذات الدلالة» وضبط النصّ ضبطًا يُزيل إشكاله 
مع وضع علامات الترقيم المناسبة؛ والتي تعد جزءًا من سيميولوجية القراءة 
الجادة» وعرّفتٌ بالغريب والمصطلحات والألفاظ العامية من مصادرهاء ذاكرًا 
أصولها ودلالاتها الرمزية؛ وترجمت للأعلام » وعكفث بالأماكن والمواضع. 
والخطط مع التعليق علئ ما يستوجب التعليق» » سواء عليل بعض المفردات أو 
على مُجمل الحكاية وظلالها وإيحاءاتهاء رابطًا ما ورد فيها بأصوله من العادات 
والتقاليد المصرية التي يزخر بها الموروث الشعبي. : 

وقمتُ بوضع أرقام المخطوطة في النص الأول؛ لأن التحقيق بُني فيه عليها 
وَحْدَهاء أما النص الثاني فاتبعتٌُ في تحقيقه طريقة «النص المختار». كما قمثُ 
بوضع عناوين للحكايات وترقيمها العددي بما ينّسق مع مضمونها وتواليها في 
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الترتيب» كما ربطث بين الحكايات المشتركة بين النصَّيْنء» بالإشارة إلئ ذلك» 
والإشارة كذلك إلئ تفرّد كل نص بالحكايات التي تفرّد بها عن الآخرء كل ذلك 
في مواضعه من النص. 1 ْ 
وذيّلت النََصَيْن المحقَقَيّْن بكشافات للأعلام: والفؤرق والجماعات والطوائف»: 
والبلدان والأماكن والمواضع؛ والمصطاحات النوعية:؛ والأمثال والحقم 
والقواعدء والكتب الواردة في المتن. 
والله الموفق والمستعان 


1١٠ 


تماذج مختارة 
من لوحات نسخ ال مخطوطات 
المعتمدة فى التحقيق 


لال كو 


ش وروم وكيا مدلاب 
0 1 ني 0 ! ٍ 
لخدمك 


الصفحة الأولئ من مخطوط دار الكتب المنسوب لابن مَمّاتي (4 همجاميع طلعت) 


ا الفاشوش في حكمٍ قراقوش 


-3 ا شبد 


نولا ءا 0 00 غزل عر نادي م0 ' 
بوث يدراه ل رن المقل لات افيه 
يكم والشكرهر يي كشب بق« فائلة 
هيدل ؟ ذ ببطئدة "ولت ليا امهنا 1 

او م لطا ٠‏ سنك ل كن جره ليدووط رسن 
بفين» 2200 لامب اكه 5 وض 
دان" سناد ديفاد 


كلام 
الصفحة الثانية من مخطوط دار الكتب المنسوب لابن مَمَّاتي (4 #مجاميع طلعث) 


١15 


الصفحة الأولئ من مخطوط دار الكتب (* ؟ مجاميع قولة) 


ا 


الصفحة الأولئ من مخطوط دار الكتب (45؛ ه مجاميع طلعت) 


1١1 


"ما ويل لامر امور 7 ا 


بسءارلن/ 1-4 


أو سوسلا ل ولباءا( مط ويه ْ , يفي 200 


عسات ورب أكاء : الفولت. 


اسن" امنا ! 7 


أالرن افرش رعرلاصل ضار 
وق بعزوا دمل ذه ات لان وام 
ملعتل اررق وك للا ء 
رن ساخ قل امل ر#؟ -, 
املو 0/7 0 : 
الفازع عر إلا مر '' : 
ا ابوب ولا؛ وز لات 
1 الو وإفْمشى ماعب كا 'لر. ّ 
وف الها بالفري: زابايمأك . 
وكاذرط عالاض طبلا 50 
ران السلفاة ين م لمكم 


“بار 


2 


اليا ولاذازاسا عنص رطم 
رسلا عادتر ورلا م جوف 
'رإبونا نض رلاده أيدم زا تم 


١ + |‏ بان ادزام مروت 


“سي ع حر سل م فك 


72 نوف تبات 


: الست ر)ة» “ا اؤالإاترشصر 


و ”لك ضرق الف درضم 


0 لانت لشت‎ ١ 
مرف ف سنة بالك نيت‎ ١ 


ام و متا لاا ايفان 
الهيريز ء' «الى روا أت وأيس 
لز راكد 


قا لا صر" اسن تق دنفت 


0 


ران نثالنة الاي نمال يسم 
تفن ازءن اثرال توي 
الأو مزل ::) المرسار 


ا م ثعال اضرو ' كدننالا 


ْ 


الورقة الأولئ من مخطوط المتحف البريطاني رقم 6646-1 +012 


١١/ 


يه 


: 
000 
2 

م 

3 0 
م 


ُ 
, ” 


الورقة الأولئ من مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 7.36.974 


1١14 


الفاشورشس 


فق 
قراقوشس 
بع 
+ بااطبنه الخصوصيه بيولا مصبر » 
اعئة العا مرية 
يمن الفمعته عشمرة هاي 
غلاف طبعة الخصوصية ببولاق؛ سنة ١111١ه‏ 
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القسم الثاني 
النصان المحقّقان ‏ 
المختار مما نُقل من كتاب 
القَامُوشُ في حكم قراقُوش 
للأسعد بن مماتٍ (ت5١5ه‏ - 9١1م)‏ 
3 


كتاب القَاشُوشُ في أحكام كراقُوش 
مما جمعه جلال الدين السيوطي (ت١91ه‏ - 0٠16م)‏ 


المختار مما قل من كتاب 
القاشوش في حُكْم قَرَاٌوش 


للأسعد بن مَمَّاتي (ت505ها- 95١٠١1م)‏ 


[النص المنسوب لابن مَمّاتي] 
[١+١ظ]‏ «المُخْتَارُ مما قل من كتاب القائُوش في حُكْم قَرَافُوش», 
مما أَلَقَهُ القاضي الأجلُ الكبير الفاضل الأَدِيبُ 
السُعيد بْنْ مَمَّاتيء عَفَا اللهُ عَنْهُ والمسلمين؛» 
وغَفَرَ لَنَا ولَهُم وَالمُسنْلمِينَ أَجْمَعِينء 
وصَلُوا عَلَى أشرَفٍ خَلقِه» سَيْدِنَا مُحَمّدِ وآلهِ وصّحبه وعِتْرَتِه 


ل “ره 
الحَمْدُ لله رَبّ الْعَالْمِينَ 

الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ العَقُل أَثرٌ بف الاشبات قشو افونا لتجائد اولي 
الألَبَاب» 0 الجَهْلَ في كُلَ رَأسٍِ تيل" قَقَالَ عزٌ مَن قائل: إن هُمْ | 
آلْعير ل هْرَ أَصَلُ سَبِيلًا» [الفرقان: 4 4]. 

ا القَاضل المَعِيدُ بْنُ مَمّاتيء عَفَا الله تَعَالَى عَنْهُ: إِنْنِي 
لما رَأَيَتُ عَفْلَ بَهَاءِ اليِينٍ قَرَافُوشن مِحْرَّمَةَ قاثشوش("» قذ أ أثلف الأقة: فال 
يَمْكُو(" عَنْهُمْ كُلّ عُمّة لا يعني بعالِمء ولا يَعْرِفُ المظلوم مِنَ الظَالِم وكُمْ في 
لبه شنية مِنَ الجنّةه والشكيّة عِنْدهُ لِمَنْ ستبّقء ولا يَهْتّدي لِمَنْ صّدقء ولا يَفرُ 
أحَدْ مِنْ عِظ مَنْزلتِهِ على أَنْ يَرُد كلمت ويَشنتَط0) اشتياط التتييطان» ويَحْكُمْ حكْمًا 
مَا أَنْرَّلَ الله به مِنْ ملْطّان؛ قَصَنَّفتُ هذا الكتّاب لِصّلاح الدّين؛ عَسَى [أَنْ]" يُرِيحَ 
مِنْهُ المُمنلِمِينَ. 

وكَانَ قَرَافُوئكُ رَجُلَا صِقَلِياه يَمِيلُ إلى البيضتان2"70 ويّبْفِضُ المتودان7", 
قَانلكُ المُسنْتَعَان» وَعَلَيْه التكلان. 


سيك 


() في الأصل: «ثقيلا» بالنصبء والمثبت هو ما تقتضيه القواعد النحوية. 

() فاشوش: : الأحمق الذي ضعف رأيه. اك ويعني أن عقل قراقوش لا ينطوي 
إلا علئن الحماقة والغباء. 0 : 

( في الأصل: «زيمح»» والفعل مرفوخ 5 يسبقه 0 

() اشتط: بعدء وجار في حكمة؛ والصحيح أنها «اشتاط»؛ ليكون مصدرها اشتياطًا . انظر: 
لسان العرب» مادة (ش.ي.ط) ا 

7 زيادة يقتضيها السياق. 

(') يقصد أنه يحب ذو ي البشرة البيضاء ويتحيز لهم؛والكلية تبأ بداية حدثية تنوض بدورها 
الاستباقي في توقع نتيجة المشهد أو ما سيؤول إليه؛ إذ تقدم للقارئ ختام الحكاية قبل أن يقرأ 
ما يتكهن بأن حكم قراقوش سوف يكون في صالح البيضاء التركية» وهو ما حدث بالفعل. 

© يقصد أنه يكره ذوي البشرة السمراء ويتحيز ضدهم. 


لخ 00 


0 8 
2 


[الجَارِيَة البَيْضاء]() 
[١0١ظ]‏ فأْولٌ خكُو مه" في أن اهْرَأَة حِجَازِيّةً لَها جَارِيَة تُزكِيِفٌ قال 
ِرَاُوشن ن: إن هذه 0 قد قَدْ أَسَاءَتِ الأب | 


اعجار 05 حكن ال جارية ركب جارقة ؤذاء ججاره]” 


ما أنَا مَطَغُوة') ولا مدوخ©". يَا غِلْمَانء ودُوا29 هَذِهِ الِجَازِيّة الحُجْرّة. 
0 : فمَكلث ل وا ا 9 


فت ' الججايإِرْْة: اغتلى مهي مما عيأث مغلها 7 
قَقَالّث(''2: وما ثُرِيدِينَ مِيْن؟ 

ققَالَتِ الحججَازيّة: أَنْ تعتقيني]9". 

قَقَالَ قَرَاقُوش: جَرَاكِ الله خَيْرًا. 


(© ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة بين 
نسختي ابن مماتي والسيوطي. 

260 في الأصل: ««رحكومًا»» ويقصد: : أحكامه ومفردها: حكم. 

© في الأصل: «والك». 

(©) مطغوم: من الطغامة؛ وهي الدناءة والضعف والحمق» والعرب تقول للرجل الأحمق: : طغامة 
ودغامة» لسان العربء مادة زط 32 © ؟9 كم 

7 ولا مدوخ: أي غير سكران؛ لآن من يسكر تلغب الخمر برأننه. 

© أي: 0 ابها. 

© في الأصل: «تعتقكي». 

في الأصل: «بيعكي فتبيعكي». 

7 كذا في الأصلء وحقه أن يقول: أو «أعتقتك»؛ فإن (عتق) الثلاثي لازم. انظر المصباح المنير 
(ع.ت.ق). 

0" في الأصل: «معكي». 

9 يقصد التركية موجهة حديثها للحجازية. 

(9") زيادة يقتضيها السياق. 
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حقا 
[مَخْلُوق بلا لِخيّة]9) 
قال: وأَتَاهُ قلاثُ(" أَنْفْسء أَحَدُهُمْ أَخْرُود(") سْتاطً9»» والاثْتَان© كِبَارُ اللحىء 
وقد تف الوذ الأجرُوذ ذُقُونَهُمَا. قَقَالَ الرَجُلَانِ": يَا مَوْلَانَاء يَا بَهَاءَ الدّين» 
خُدْ لَنَا حَقَنَا مِنْ ار خَرَقَ نِيَابَنَا. 


قال: فَنَظَْنَ قَرَاقُوثْنُ إل الأجرُودٍ السُتَاطِ وقال: كالخ لقف لذ هد 
اليو ا 0 حَنَّ تَطْلّعَ ذَقْنُ هَذَا 
الصتبئ. 
حكايّة 
ا اموا 
[سنّة في يَوم]9) 


[177و] قيل: إِنّ ام مْرَأَةٌ أَتَنْهُ بولْدِهًا هَاء فَقَالَتُ: : يَا سَيّدِيء إِنّ ولّدِي يَشْثُمُنِي. 

قَالَ: فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ متلّة. 

قَالَ: : فلم يَأخذ أَمّهُ يِلْكَ اللَيَْدَ نَؤهٌ. قَالَ: فَأَصْبَحَتْ رَاحَتْ إلى عِندٍ السَّجانِينَ 
وقالث: ما الحِيلَهُ في خَلَاصٍ ولَدِي مِنْ هذا الحَيس؟ 


(') ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. وهي الحكاية (السادسة) عند السيوطي. 

5 في الأصل: «ثلاثة». والنفس مؤنثء فيجب تذكير العدد معها فهي معدودء قال تعالى: 
«وكقٌ وا سَوَهًا 4 [الشمس::7]ء, :انظر: المذكر: والمؤنث للنستري. 8 والبلغة ٠‏ 
للفيروزابادي 37. 

(© أجرود: لا شعر عليه. ْ 

> ضبط في الأصل بتشديد النون. وسناط: خفيف العارض. . 

في الأصل: «والاثنين»» والمثبت موافق لمقتضئ القواعد النحوية. 

2 الأقود: الطويل العنق والظهر من الناس. 

© في الأصل: «الرجل»»؛ والمثبت بدلالة السياق. 

9 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 

بين نسختي ابن مماتي والسيوطيء وهي الحكاية (الثانية عشرة) عند السيوطي. 


ل 


قَالُوا: هَاتِي حَلاوتَنَا') وتُعَرّفكِ إيش" تَقُولِينَ للأمير بَهَاءٍ اين قَرَافُوش. 


قَالَ: فَدفَعَْ لَهُمُ الفضكة" وقَالُوا لَهَا: رُوحِي المنَاعَةَ إلى الأميرء وقُولِي لَه: يَا سَيّْدِي» 
نا الامرأة”" الَّتِي حَبَممْت لِي ولَدِي إلى متَنّقَ وقد الْقَضتٍ السك فَأَخْرِج لي ولّدِي. 


ا علد : زوحي بلا مِحَالِء قَدْ بَقِي 


قَالَ» 1210111 . فقالُوا. َذ يمةه فإ كان غتا زوجي إل 
وقُولِي: قَدِ انْقَضّت المنْعة أيّام. قَالَ: فَأَصْبَحَتْ جَاءَئْهُ. قَلَمَا نَظَنَ إِلَيْهَا قَالَ: يَا 
امأ حَتّى تَعْرْبَ الثلهمئ. يَا لام إذا عربت ب التدّمسن فَأَطْلِقٌ لَهَا ولَّدَهَا مِنَ 
الحَبْسِء ولا تزْجعِي تجيبيه» هَخبسو0) سكين 
فَقَالَتْ: أَنْتَ في حِلٍ مِنْ هَدَا الله والسلام. 
[77١اظ]‏ حِكايّة 


[لا ُخير القَرجس 00 
قَالَ: وسَابَقٌ رَجُلّا بوَرَسِ لَهُ فَسَبَقَهُ الرّجُلُ بَِرَسِك فَخلّف أَنَّهُ هُ لا يَعْلِفْهُ خلائة 
أيَام. َقَالَ لَهُ الستايق: يَا مؤلاي» يَمُوتُ القَرَسسُ. قَقال لَه 4: الف لِي أَنَّكَ إِذَا عَلَفتَهُ 
يَا هَدَا لا تُعْلِمَهُ أَنِي دَرَيتُ بِذَلِكَ, 


تسمئ الحلاوة أو القهوة أو الإكرامية أو الهدية» ولكن هي في الواقع رشوة وإن كان لها أسماء 
عديدة وتتجدد إطلاقاتها وأسماؤ ها التي تستخدم للابتزاز واستخدام السلطة في تعطيل مصالح 
الناس وحقوقهم. ويقال: ارتشي منه رشوة أخذها. والرشوة في الاصطلاح: هي ما يدفعه الإنسان 
اليتوصل به إلئ باطلء وفي اللغة: الحبوان» بالضم: أجرة الدلال أو ما أعطي من نحو رشوة. 
انظر: المحيط في اللغة ١/5/ا17,‏ , 

(") إيش وأيش: مركبة من كلمتين هما (أي شيء). أنظر أشرار العربية: 177 المصباح المنير (ش.ي.ا). 

© وجه الكلام أن يقول: «المرأة»» لكن «الامرأة» لغة في المرأق سمعها الفراء وحكاها أيو علي 
الفارسي. انظر المحكم والمحيط الأعظم ١٠/7914؛‏ والمخصص 37/5. 

(») في الأصل: «غدال»ي» وهو ظرف زمان معرب منصوب إذا سبقه جارٌ جُنّ جد 

في الأصل: «لا ترجعي تجيبيه» هحيسوا». در ا د لحر لين 
يجوب». ولفظة «هحبسو» في الأصل: حهبسوا». ولم أقف على ما يوثق أن هذه العامية كانت تستخدم 
زمن الأسعد بن مماتي (ت5٠1ه)»‏ وربما تكون نسخة طلعت هذه منسوخة متأخرًا قبل ١٠1١م‏ ! 

29 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة بين 
نسختي ابن مماتي والسيوطيء وهي الحكاية (السابعة) عند السيوطي. 


١78 


حِكايّة 
[اشَنْقُوا القفاص]() 
قال: وَأَتَوهُ بعُلام لَهُ رَاكبْدَارء وقَذ قُتِلَء قَقَالَ: اشنقوة: ثم قالُوا له إِنّهُ حَدَادْكَ؛ 
ويَنْطل لك القدمنء فإن شتتفقة القطلعت هن 
قَال: فنَظر كُرَافُومنُ قُبَالَةَ بَابِهِ إرَّجُلٍ قَقُاصٍء فَقَالَ: مَالَنَا بِهَدَا القَمَّاصٍ حَاحَةٌ. 
َلَمًا أَتَوهُ به قَالَ: اث تنُقُوا القَقَّاصَء وسِيبُوا الرَاكِبْدَارَ الحَدَادَ الذي يَنْعَلُ لَنَا القْرسن. 
[اللص والقُمَاش]() 
قَالَ: : وأَتّؤهُ بِلِصّء ومَعَهُ كَارَة0" قُمَاشٍِ. فَقَالَ لَْهُم: ويْلكُه0), جيثه0) تَكْذْبُونَ 
عل هَذَا العَريب» اللوة وها من الك ولا فاون" سسائعة”) لمن غَرِيب, 


[رأي مبارك]”") 


قَالَ: وتوقّف الئِيلُ بِمِصنرَ أَيّامَاه فَظَرَ إلى جِمَالٍ المَقَائِينَ عِشْرِينَ عِتْرِينَ 
جَمَلَاء قال: قَتَقَدّرَ عِنْدَ دَلِكَء وقَال: فَأنا أَقُولُ ما لَكُما [77١و]‏ مَا يُوفي مِنْ هَذه 


(') ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 

. بين نسختي ابن مماتي والسيوطي..وهي الحكاية (الخامسة عشر ) عند السيوطي. 

( ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. وهي التعكلية (النتلاسة غقيرة) عند السيوطي. 

6 الكارة: ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من ثياب. 

(©) في الأصل: «والكم» والمعنئ: ليس لكما. . - 

7 يقصد: «جتتم». بتسهيل الهمزة؛ والهمز أصل والتسهيل فرع عنه. 

لق الصحيح: «تقطعو!»» فالفعل مجزوم بزلا الناهية). 

في الأصل: «مصانعة». 

9 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الدكارةمن الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. وهي الحكاية (السابعة عشرة) عند السيوطي. 


00 الفاشوش في حكم قراقوش 


الآفات» يَا عِلْمَانُ» نَاذوا في المَدٍ دِيئّة قَدْ أَمَنَ بَهَاكُ الدينِ قَرَافُوش لا يَمْلَا أحدُ مِنَ 
البَخر" إلا حملة واعدار 


قَال: فَفعَلُوا دَلِكَ, فَأَوْفَئ اليل قَقَالَ لَهُم: يَا هَؤْلَاءِء الويْلٌ لَكُمْ إنْ عَدِمْتْمُونِي» 
كيف رَأَيْكُمْ رَأَِي عَلَيْكُم؟ قَمَا هو إِلّا رَأيْ مُبَارَك! 


[جزاءً الشاعر]9) 
قَالَ: ومَدَحَةُ رَجُلٌ بقصيدة» وأَنْشَدَهَا بصّؤت طَيد ب فَقَالَ لَه قَرَاقُوئْنُ: يَا 
مُفْرئ» لَه قَرَأَت طَيّبّاه ونا أرِيدُ أنْ أخرز”/ هَذِهٍ القَصِيدَةَ عَلَى درَاعِيء فَأَنْتَ 
مَدَحْتَنَاه ونَحْنُ دَعَوْنَا لَكَ» فَجَرَاكَ الله عَنّا خَيْرَا. 
قَالَ الشنَاعِرٌُ: وأَنْتَ فلا جَرَاكَ الله عَنا خَيْرًا. 
قال بَهاهُ الآين: يا هداء كأئِي آرَاكَ جَانعَا أغطوة مات أَرمَبٍ قمح. 
قال: فَأَخَدَهَا عَلَيْ السنّاعَة وانصَرّف. 


('» استخدم ابن مماتي على لسان قراقوش لفظة «البحر»؛ والمعروف أن المصريين في 
صعيد مصر يطلقون على النيل لفظ «البحر»؛ لذا حرص ابن ممّاتي علئ أن يأتي بالكلمة 
بما لها من دلالة في العامية المصرية؛ ولكي يحقق لقرائه المتعة دون أن يقطعها بعضص 
الألفاظ التي قد 5 تغمض عليهم. انظر: مد المكي؛ السرد المشهديء ص 55". 

(') ما بين المعكوفتين زيادة تناشي يمون الحكاية» وهذه المعيتين الحكايات التي وردت 
في نسخة ابن ممأتي فقط. 8 

7 يقصد: وشم القصيدة علئ ذراعه 0-0 القؤز 2 َالو يعرف شعبيًا باسم 
«الدق»؛ وهو عبارة عن: وضع علامة علئ جلد الإنسان وبخاصة على ظاهر اليد أو 
الذراع؛ أو علئ الخدء أو الشفة السفلئء أو الّذقن. وتتم .عملية الدق عن طريق تحديد 
الشكل علئ المكان المراد وشمه. ثم (يخزر) بالدبابيس حتئ تنزف, ثم يغطي المكان كله 
بنوع من الحبر يسمئ «الحبر الزفر»؛ وبعد شفاء الجلد وجفاف الحبر تكون الوحدة 
المختارة قد ثبتت علئ الجلد ويكون لونه أخضرهء أو أزرقء أو أسود. للمزيد انظر: هد 
الجوهري: موتوعة الثراك الشعبي ره 


1١ 


[عقابُ القاضي](') 


كن وق اكه نات ننه علد كاسنن العطز 33:4 فَأَخْرَجٍ لَهُ قَرَاقِيش 00 

ورَيْثُونَء قَقَالَ له كَرَافُوش: ِنْ كَانَ في عَدَاةٍ غَدِء فَتَعَالَ إِلَيْنَا القَاهِرَةٌ. 

قَالَ: قَلَمّا َصْبَّح رَكِبَ القاضي مُهْرَةً لَهُ ل 

قال فأبِصَرَ حصان قرَافُوش المهرَة قتب» فتَقطّب2) قَرَا ثنء؛ فَحَصّل لَه 
بِذَلِكَ تشويئن). قَالَ: خط القَاضِي في الحَبْسٍ سَلةء ثَ رجه واشتكتمة 
[/ااظ] عَلَىِ الأهرَاءِ("؛ فَمَكَتَ سَنَةً في أَطْيّب عَيْشٍ فك وقُت المقُلة"" فَسَلّمَ 
عَلَيْه قَقَالَ لَهُ قَرَاقُوش: اغمِلَ لِي حِسَاب القَمْح والتْدعِير والقول والحمّصٍ. 

فَكَتَبَهم في جَرِيدَةٍ بالكلٌ» وأتَاهُ بهَا. فَقَالَ لَهُ: مَا هَدَا؟ خَلَطت القَمْحَ والتشعِير 
والقُولَ والحِمّصَ في جَرِيدَةٍ واحِدَة؟! يَا عِلْمَانُ احْبِسُوه. 

قَالَ: فَمَكَتَ في الحَبْسٍ مَنَةَ تَانِئَةَ فَدَخَلَ الحَبْسَ رَجُلُ نَصْرَانِيٌ» فَتَحَدَتَ هو 
والقاضيء قَالَ: فعلِم كيف خَلاصَّه. فأَخَّدْ النَصْرَانِيُ [منه]" الجَريدة؛ فَكَتَبَ 
بالقمح وخْدة وبَعَنّهُ إلى قَرَافُوشنء وبَعْدَ شَهْرٍ كَتّب7) بِجَرِيدَةٍ التشعير وخده؛ وبَعْدَ 


(') ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة ة ابن مماتي فقط 

9 المطرية: أحد المدن التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية حاليّاء وهي غير المطرية 
الحي الواقع قرب عين شمس بالقاهرة. ١‏ 

9 الخبز المننه ويلى كانه عادر شستعاة بريد مكو انز 

0 فتقطب: أي فعبس وتجهم. . : 

) أي: اختلاط ولبس. 

6 الأهراء أو (الهرئ): بيت كبير ضخم يجمع فيه معام السلطان. ولها ديوان من دواوين 
الدولة هو «ديوان الأهراء» المختص بشئون الغلال السلطانية. انظر: ناصر الأنصاري: 
المجمل في تاريخ القانون المصري» مكتبة الأسرة» القاهرة /41 ام ص١7‏ 1 

أي: وقت غمر الأرض بالماء. 

في الأصل: «في»» وما أثبته تصويب يقتضيه السياق. 

() في الأصل: «فكتب». 


١ 


شَهْرٍ كَتب!"! بجَريدَةٍ الفول, وبَعْدَ شَهرٍ بِجَريدةٍ الحمّصّ وخده. قَلَمًا حصل الكل 
عِنْدَ قَرَاقُوشء قال: لَقَد تَعِبْتَ يَا ققيه تَقْيِتَ هَذَا مِنْ هَدَاء وذا مِنْ ذَا. زُقُوهُ في 
المَدِيئَة2"1!» قَالَ: فَحلّف للقاضي أَنّهُ لا يَبْقى يَخْدِمُ قَرَاقُوش أَبَدا. 

حكايّة 


ل 


[ضْرَبنِي واشتة ١‏ 060 


قَالَ: وجَاءَ شاب مَ؛ْرُوبٌ» فَبَعتَ مَعَهُ خَمْسَة0» رجَالٍ مِنَ الجَتَايرَة3» قَالَ: 
بَلعْ الحَبرْ إلى حَصنمِهِ الظّالم فَسَبَقَهُ ووقف بِجَانِب قَرَاقُوشَء فلم أقبَل. قَالَ: هَذَا 
الذي قتَلِي وضَرَبَنِيء قَبَطَحَهُ وضَرَبَهُ إلى [أَنْ]0 أَتثرّت" عَلَئ المَؤت؛ وهو 
يَقُولُ: أنَا مَظْلُوم! قَقَال0©: سَبَقَكَ! فَحلّف أُنَاسٌ [174و] أَنّهُمْ لا يَفْعْدُونَ مَادَامَ 
قَرَاقُوسُْ في البلادٍ حَاكمًا. 


(') في الأصل: «فكتب». 

() زفه يزفه: إذا سمّع به وندد؛ لاقترافه ما ينافي المروءة. 

(') ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. وهي الحكاية (الثامنة عشرة) عند السيوطي. 

() في الأصل: «خمس»» والمثيت موافق لمقتضي القواعد النحوية. 

6 الجنادرة» يقصد «الجندارية»» وهي طائقة عسكرية عرفت في العهدين الأيوبي 
والمملوكي» ليس لهم ززق في الدواوين الشريفة» ولا عليهم خدمة إلا في المهمات 
العظيمة التي تحتاج إلئْ كثرة العسكرء كانت عدثهم تصل إليل عشرة آلاف جندي» أطلق 
عليهم في بعض المصادر لقب «أولاد الناس»؛ كان علئ قيادتهم مقدمون يتميزون بالرأي 
السديد والوجاهة في العسكر. انظر: مصطفئ عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية» مؤسسة الرسالة - بيروت 1555م: ص78 .١‏ 

زيادة يقتضيها السياق. 

9 في الأصل: «أترف». 

© يقصد قراقوش. 


نسل 


١ 
اعهاة‎ 


حِكَا 
[رسالة اليهودي]9) 


قَالَ: وَأَتَوْهُ بِمَحْضَرٍ في شَهَادَةٍ 06 وا 
قال: فنَظرَ عند ذلك الأمِير هام اين قر ثن في المَحْضَرء وقال: يَا هَؤْلَّاء 
كم 4 1 لا. ققَال: هَذا كُلَْهُ زور وَبُهْكَان 
ومُحَالُء ورَمَئْ المخضَرٌ مِنْ يدها 


بحي 
2 


دَانُ يَا دَارُ]9) 
قَالَ: وأتاهُ شيْحٌ وصَبِيٌ أ هْرَد كُلٌ مِنْهُمَا يَقُولُ: يَامَوْلَاي» داري! فَقَالَ عِنْدَ 
ذَلِكَ قَرَافُوْنُ للصنبِي: مَعَكَ كِتَابٌ ب يَتنْهَدُ لَك؟ فَالدَارٌ مَا تكُونٌ إلا ليخ الكبير. يَا 


صَبِئُء اذقغ لَه دَارَ واوانا عدوت في حجر طاز ادج اكور دا كبر لع لك 
الذَارَء والستلام. 


() ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 

(» خط قصر الشمع هذا الخط يعرف ب«قصر الشمع»؛ وفيه قصر الروم؛ وأزقة ودروب؛ قال 
ابن المتوج: : وكنئيسة المعلقة بمصر بباب القصرء وهو قصر الروم. يعرف الحصن 
الروماني بقصر الشمع أو قلعة بابليون وتبلغ مساحته نحو نصف كيلومتر مربع» - 
بداخله المتحف القبطي وست كنائس قبطية ودير. ويرجع إطلاق اسم «قصر الشمع» على 

. هذا الحصنء إلئ أنه في أول كل شهر كان يوقد الشمع علئ أحد أبراج الحصن التي تظهر 

عليها الشمس ويغلم الناس بوقود الشمع:بانتقال الشبمس من برج إلى آخر. ويقع حصن 
بابليون الآن في القاهرة عند محطة مترو الأنفاق المعزوفة ن «مار جرجس»» وكان 
الإمبراطور تراجان قد أمر ببنائه في القرن الثاني الميلادي في عهد الاحتلال الروماني 
لمصرء وقام بترميمه وتوسيعه وتقويته الإمبراطور الروماني أركاديوس في القرن الرابع» 
حسب رأي مرقص سميكة .باشا. وقلعة تراجان هذه غير القلعة القديمة التي ذكرها المؤرخ 
إسترابو» وكان موقعها إلى الجنوب من قصر الشمع بالقرب من دير بابليون الحالي. انظر: 
الخطط المقريزية 59/7. 

© ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 


بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. وهي الحكاية (التاسعة عشرة) عند السيوطي. 


1١ 


4 


ع 
2 


[ييك الغلام]) 
قَالَ: وأتَؤهُ بِعُلام» وفي يَدِهِ ِيك. فَقَالَ: يَا هَذاء إنَّ هَذَا اليك لو تَفَرَ عَيْتكَ 


قَال: فَحَلّف أَنّهُ لا يَفْعْدُ في مَدِيئَةٍ يَكُونُ حَاكِمَهَا قَرَاقُوئْنُ أَبَدَا. 


6 


حكايّة 


[ثوب النّصرَانِي]9) 
[075١ظ]‏ قَالَ: وأَنَاهُ رَجُلَ نَصْرَانِيٌ كَاتِب» فَحَاف أَنْ يَدْخُلَ بِدَواتِهِ الآبسُوس 
الستوداِء فَيقُولَ: صَبَّحْتََا بالسّواد. قال: فَجَعَلَهَا في خِرْقَتِ كَسَالَتِ اللَيقه1" عَلَى 
سِيقَانِ النّصْرَانِيَ فَقَالَ لَهُ قَرَاقُوشُ: ويْلّك27, مما تَْلَطْ في دَقَاتِرِ مَوْلَانَا الملْطَانٍ 
وتَلْحَسنُهُمْء صَارَت بَدلَتُكَ ستؤداء! يَا غِلْمَانَء ودُوهُ إلى الحَبْسِ حَتَّى تَبْيَضَ بَدلَثْفُ 
ثَمّ «المُختَارٌ مِن كِتَاب القاشوش في أخكام قَرَافُوش»» 
وبَعْد الحَمْدٍ والمِنّة 


('» ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي أبن مماتي والسيوطي. وهي الحكاية (العشرون) عند السيوطي. ٠‏ 
() مابين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
6 الليقة: صوفة الدواة إذا بلت» قطعة من القطن الجديد أو الحرير توضع عند فتحة أواني 
المداد لكي ينظف فيها سن القلم قبل الكتابة. انظر: لسان العربء مادة (ل.ي.ق) ."954/٠١‏ 
0 في الأصل: «والك». 


١5 


كتاب 
القاشوش في أحْكام قَرَاقوش 
مما جمعه جلال الدين السيوطي (ت١1١5ه‏ - 8١15١م)‏ 
كِتَابُ القائثوش في أَحْقام قَرَافُوش 


رَحِمَهُ الله 20 


(') العنوان مثبت من: طء وفي ق: «كلام في قراقوش للجلال السيوطي»» وفي ب: «كتاب 
الفاشوش في حكم قراقوش للحافظ السيوطي». وفي س: «الفاشوش في أحكام قراقوش» 
تأليف الشيخ جلال الدين السيوطيء تغمده الله برحمته؛ آمين». 


١ 


الْحَمْدُ لله لله [وكق( 0 ولا عَلَى ده 0 اصْطّفيل» وتَعد. 

[َفَأَقُولُ وأنا الجَلالُ السُيُوطِئْ]7": قَقَذ20 سُيْلْتُ في دَرْسِي بالجَامِء9) 

لوي 0 :فين أواخر! الفكزء!' مئذة ين وتدلئعين ولمان هاتة” أ عن 
ل ن» وهل لَهُ أَصْلٌ في التّاريخ أم لا0)؟ ومَل مَا يُعْرَى 
ِلَيْهِ مِنَ الحِكَايَاتِ المُضْنْحِكَة لَهَا أَصٌْ 5(" لَا؟ 


5 مه مقر 


مع فَحَمَعْتُ في '© هَذْهِ الأؤْرَاق» مَارَقٌ ورَاقَ]” "© في لَيْلَةِ واجدة" '» وَحَرَز 


زيادة من: 1 

في خ: «قد»» والمثبت من: ب» طف ق. 

() في ق: «وأنا في الجامع الطولوني»»؛ والمثبت من: ب طاخ, 
وقد كان اتجاه الزهد مؤئرًا في حياة السيوطي طيلة المدة التي تولئ فيها مشيخة الييبرسية. 
وبالرغم من مشاركته في الحياة العامة» وإسهامه في النفع العام بالتدريس» حيث ظل إلى ذلك 
الحين يملي الحديث بالجامع الطولوذ »؛ وكان يتردد علئ المسجد يوم الجمعة من كل أسبوع. 

0 الجامع الطولوني: :ايك يناد الأثير (أحمد بن طوكوى) سن كاذف ومين ومن رفوع مده افلئة 
موسي و عر كو امك ف ا رع ال و 
المملوكية. راجع: المقريزي: الخطط ؟/ه75553-55ء السيوطي: حسن المحاضرة 50 16 
ب) في قا: «آخر»» والمثبت من: لباه 35 س» خ. 

و فق «محرم»ء والمثبت من: بوق» خ,. 

()) في س: ««رسنة 495 

)في طء خ: : «أو لا»» المثبت من: ب» س» ق. 

20 )في خ: «أو». 

(0 )في ط ق: : «فيه». 

5 © زيادة من: 7 

("') في س: : «فجمحت فيه هذه الأوراق في تلك الليلة وحررتها في ساعة قليلة)» وفي طم ««جمعت فيه الأوراق 

في تلك وحررتها»» وفي ق: «فجمعت فيه هذه الأوراق في تلك الليلة وحررتها»» والمثبت من: خ. 

*') بعده في خ: : «وسميته كتناب الفاشوش في أحكام وحكايات قراقوشء وهو محتو علىل عشرين 

حكايةٌ» واسمه بهاء الدين قراقوشء صاحب الحارة المعروفة بسويقة الصاحب القديمة في الجامع 

الحاكميء وكان وزيرًا عند السلطان صلاح الدين بن أيوب». 


) 


١ 7/ 


وَإِنَّ أَصْل وُ. جُويه" تَقَلَ النأصر 1" مُحَمْد بْنُ تغْرِي بَرْدِي! "في كِتاب «النّجُومِ 
لزّاهرَة) في ؤلاة ا 0 سف ]() بْنِ أَيُوب0" ما 
َرَأَنه]» وكَانَ وزيرهُ بِمِصْر() الصاحب بَهَاءَ الِينٍ قرَا فوشن( ", صاحب الحارّك”' ) 


(') في س: «وكذا أصل وجودم»» والمثبت من: الأصلء طه ق. ومعنئ الكلام: وإن أصل 
وجود قراقوش ما نقله ابن تغري بردي... إلح. 

() نسبةً إلى ناصر الدين مهد بن العديم الحنفي» قاضي القضاة» زوج أخته. الذي توليل تربيته 
بعد وفاة والده الأمير الكبير سيف الدين تغري بردي اليشبغاوي الظاهريء أتابك العساكر 

هى عمال النين ابى المحليقن زوسقهنن صوي برقي الأتيسي 211 -41/4/ه)ء من طبقة 
«أولاد الناس»؛ وهو مؤرخ رومي الأصل (بيزنطي - يوناني)» مصري المولدء كان أبوه 
مملوكًا من مماليك السلطان الظاهر برقوقء» اشتراه هذا السلطان في بداية سلطنته ثم أعتقه» 
وحين أسلم صار اسمه «تغري بردي بن عبد الله بن خواجا يشبغاء ومعنل اسمه المحرف 

عن التركية: «عطية الله»» وقد جمع المؤرخ أبو المحاسن بين ثقافة أبناء الطبقة الوسطئل 
من المصريين - أي التجار والعلماء والفقهاء -» وثقافة فئة «أولاد الناس»» التي كان ينتمي 

إليها بحكم انتمائه الطبقي. انظر: قاسم عبده قاسمء مقدمة كثابء, النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» (ج٠ء‏ طبعة سلسلة الذخائر» القاهرة /ا١٠7م)»‏ ص: و 

(» في ق: «نقل الناصري عن تغري بردي في كتابه؛ النجوم الزاهرة»» 2 بء طخ 

© الكتاب مطبوع باسم «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»» عن دار الكتب 
المصرية في 7 جزءّاء آخرها سنة ؟917١م»‏ وهو يعد من أهمّ مؤلفات ابن تغري بردي» 
ويتبع طريقة وسطئ بين نمطين من أنماط الكتابة التاريخية عند المؤرخين المسلمين: 
يجمع بين الكتابة وفقًا لترتيب عهود الحكام؛ والطريقة الحولية التي ترتب الأحداث 
التاريخية في إطار زمني حسب السنين والشهور والأيام. 

(') سقط من: سء طء ق» خ. وموضعه بياض في: ب» والمثبت من مصادر ترجمته. 

(© صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب؛ أول ملوك الأسرة الأيوبية التي حكمت مصر ما 
يقرب من ثمانين عامًا من سنة /ا/ا5ه-1148ه)» وقد دام حكمه لمصر اثنين وعشرين 
عامًا (من 17 ه/ 7 ام إل أن توفي في هغ16ام), تت المنتظم 
44-70 7؛ ومفرج الكروب .745-1١94/١‏ ش 

9 سقط من: : ب؛» والمثبت من: سن؛ طُ ق: 1 

5 في ق: «لمصر»» والمثبت من: ط, 
'') في طهء ق» خ: «يهاء الدين الصاحب قراقوش»» والمثبت من: ب». س. وهو الأمير بهاء 
الدين أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي» الخادم الخصي المنسوب إليه حارة بهاء 

الدين بالقاهرة داخل باب الفتوح» وتقدمت ترجمته في الدراسة. 
('') حارة بهاء الدين: ذكرها المقريزي بقوله: «هذه الحارة كانت قديمًا خارج باب الفتوح الذي 

وضعه القائد جوهر عندما اختط أساس القاهرة من الطوب النيء» وقد بقي من هذا الباب 

عقدة برأس حارة بهاء الدين» وصارت هذه الحارة اليوم من داخل باب الفتوح الذي وضعه 

أمير الجيوش بدر الجمالي» وهو الموجود الآن. وحد هذه الحارة عرضنًا من خط باب الفتوح 


0” 


المَعْرُوفَة ب «سويقةة الصّاجب»7" القَرِيبَةة© مِنَ الجَامع الحَاكِمي» وكَانَ رَجُلَا 


الآن الزركط حار ة الوراقة مسحو اأمرظيي» وعدها طول فيا وراه ذلك إن خط يات 
القنطرة. وكانت هذه الحارة تعرف بحارة «الريحانية» و«الوزيرية»؛: وهما طائفتان من 
عظيمة وحوانيت عديدة؛ وقيل لها أيضًا: ودين لحار :وتات الحا إل ون 
ولم تزل الريحانية والوزيرية بهذه الحارة إليل أ ن كانت واقعة السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب بالعبيد». وذكرها ابن عبد الظاهر بقوله: «وهي حارة بهاء الدين قراقوش 
علئ بسرة باب الجامع الحاكمي من ناحية الحوضء وتعرف قديمًا ب«الجماعة الريحانية» 
إلئ أن استوطنها قراقوش المذكور»؛ ويدل علئ موضع هذه الحارة اليوم حارة بين 
السيارج المواجهة للركن الجنوبي الغربي لجامع الحاكم بأمر الله قرب باب الفتوح. للمزيد 
انظر: الوه المواعظ والاحثبار بذكر الخطط والآثارء (طدار الكتب العلمية - بيروت 
6ه) "/5؛ وابن عبد الظاهر «محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر 
المصري (* اه : الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» (تحقيق: 
أيمن فؤاد سيدء الدار العربية للكتاب» القاهرة 135١م):»‏ ص19. 

(') سقط من: ق» والمثبت من: ط. وسويقة الصاحبء ذكرها المقريزي بقوله: «هذه السويقة 
يسلك إليها من خط البندقانيين» ومن باب الخوخة وغير ذلكء وهي من الأسواق القديمة» 
كانت في الدولة الفاطمية تعرف ب«سويقة الوزير»» يعني أبا الفرج يعقوب بن كلس» وزير 
الخليفة العزيز بالله تزار بن المعز الذي تنسب إليه حارة الوزيرية: فإنها كانت علئ باب 
داره التي عرفت بعده في الدولة الفاطمية ب««دار الديباج», وصار موضعها المدرسة 
الصاحبية» ثم صارت تعرف ب«سويقة دار الديباج»» يعني دار الطرازء ينسج فيها الديباج 
الذي هو الحرير» وقيل لذلك الموضع كله: «خط دار الديباج»» ثم عرف هذا السوق بالسوق 
الكبير فى أخريات الدولة الفاطمية؛ ة فلما ولي صفي الدين عبد الله بن شكر الدميري وزارة 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ سكن في هذا الخطء وأنشأا به مدرسته التي تعرف 
ب«رالمدرسة الصاحبية»» وأنشأ به أيضًا رباطه وحمامه المجاورين للمدرسة المذكورة: 
وعرفت من حينئذ هذه السويقة ب«رسويقة الصاحب» المذكورء واستمرت تعرف بذلك» ولم 
تزل من الأسواق المعتبرة» يوجد فيها أكثر ما يحتاج إليه من المآكل؛ لوفور نعم من يسكن 
: هنالك من الوزراء وأعيان الكتاب؛ فلا حدقت المخن طرقها ما طرق غيرها من أسواق 
القاهرة؛ فاختلت عما كانت وفيها بقية». ..المقريزي» الخطط /65 2 , : 

لم يكن بهاء الدين قراقوش وزيرًا لصلاح الدين» ولم يكن لذلك يحمل لقب «الصاحب»؛ وهو 
لقب لم يلقب به رجل قبل صفي الدين عبد الله بن شكر وزير العادل والكامل؛ ثم سرئ هذا 
اللقب علئ مَن جاء بعده من الوزراء المدنيين في عصر الأيوبيين والمماليك» وكان يقع في 
سلسلة الألقاب قبل لقب التعريفء وذلك بوصفه من الألقاب الدالة عليل الوظيفة دلالة خاصة. 
انظر: عبد اللطيف حمزة: حكم قراقوشس (مكتبة الأسرة» القاهرة ٠.‏ «"م)ء ص 41/85 وحسن 
الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ 0 والآثار» (القاهرة 58 46 ص7١ ١‏ 

0 في س: «القديمة», 

() في س: «في الجامع الحاكمي»؛: والمثبت من: باط اق. وجامع الحاكم أسسه العزيز 
بالله نزار بن المعز لدين الله معدء خارج باب الفتوح بالقاهرة» وخطب فيه وصلى بالناس 


١8 


صَالِحًاء يغلب7" عَلَيْهِ الايد للحَيْرا" [لكِنّهُ كَانَ يَحْكُمْ بِعفْلِهِ ورَأَيب لا يَقنَدِي بعَلِم ولا 
تغرف المَظلوم من الظّلم» كذ نف الأمّه وجب َال خْمة غْمَة 0 3 وهمّه 

وكَانَ لا يَقيِرُ أَحَدٌ مِنْ عِظم مَنْرْلَتِهِ 4َوعلُوَ تَرَجَيَهِ عِنْد اللطان» عَلَ أَنْ يذ د93 
وكَانَ المتلطانُ [صلاحٌ اليّين]7' يَعلَمْ مِنْده) عَدَمَ الفطنة وعَدمَ النَبَاهَة (وكانَ يُحِبهُلِكَوَنِهِ 
كَانَ يَغِْبُ عَلَيْهِ فِِلُ الخَيْرٍ]20» وكَانَ إِذَا سَاقَرَ( 2 [السلطان]!00 مِنْ مِصْرَ إلى الثنام”"» في 
عل '" الرّبيع» كَمَا هِيَ!' "© عَادَنُهُ في كُلّ ملظا" © يُفَوَصْنْ إِلَيْهِ أَمْرَهَال”"2) مَع مُشَارَكَة 


ألا عت استقه ذا" بالاثرَاد فين , 5ك(" 0 |لكن2, وف متكا 
إختون ومِينَ وحَسماتَكَ حَكَمَهَا [مُْقرن]!؟ 50 تخو شور" ' مِنْ غَيْرِ مُث ارَكَةَ أْحَدٍ مَعَفٍ 
ِأنّ ولِيَ العهدٍ المُشَارك لَه قَدْ مات في ذَلِكَ العام َم يَنَظِمْ حَالُ حُكْمِه فيهَا. 


الجمعة؛ ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله. فلما وسع أمير الجيوش بدر الجمالي القاهر 6 
وجعل أبوابها حيث هي اليوم؛ صار جامع الحاكم داخل القاهرة» وكان يعرف أولا 
ب««جامع الخطبة»» ويعرف ب«جامع الحاكم»» ويقال له: «الجامع الأنور». المقريزي» 
الخطط ؛/8665, 

(© في طء خ: «غلب»؛ والمتبت من: ق 

© في س: «إلى الخير». 

() سقط من: طء ق» والمثبت من: ب» خ. 

(» زيادة من: خ. 

7 في ق: «عنه»» والمثبت من: ب» سء ط خ. 

9 زيادة من: خ. 

(» سقط من سء وفي خ: «سافر قراقوش»» والمثبت من: ب» طء ق. 

9 زيادة من: س. 

) في ق: «للشام»» والمثبت من: سء طء خّ. 

0" في ق: «زمن»» وفي ب: «أيام»» والمثبت'من: ظء خ. 

(') في ط:ٍ كما هو»2» والمثبت من: ' بء.بس» قَ2 خخ 

09 في بء» ق: «رعام»» والمثبت من: ء أطء اخ 

59 '» في ط: «أمرهما»» والمثبت من: 0 

0 في طِ : «كعدم»» والمثبت من: ب» س» ق» خ. 

09 في 35 : «استياقه منه)؛ وفي 8 «وثوقه منهي»» والمثبيت من: نباء س »2 5 

) *') في خ: «في حكمه»: والمثبت من: ب» طء ق. 

') سقط من: خ» وفي ق: «ولكنه»» والمثبت من: ب» ط, 

0" في ط: «في يوم إحدل»؛ وفي ق: «في عام إحدئ»» والمثبت من: بء س» خ. 

0 سقط من: خَ والمثبت من: ب» س.» طل ق. 

في خ: «شهرين»» والمثبت من: بء ل ق. . 
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ومِنْ سُوءٍ تَذبيرِهه وَعَدَمِ صِحَة رَأَيه؛ِ وصَفَهُ النَّامنُ بالحِكايّاتِ المُضْحِكَةَ!©: 
[الفصاءة لِحِكَايَاتِ (جُحا)20: وكَانَ يُحِبُ اليْسَاءَ البيضَ ويَبْعَضُ المُود» ولؤ 
مِنَ الك خْرَار]7 0 ا 3 نتَهَ]0. 


(') في سء ق: «بمقتضيل وفاة ولي العهد المشارك له في ذلك فلم ينتظم له الحال» ووقعت 
عليه الحكايات المضحكة المستغربة»؛ وفي ط: «بمقتضئ وفاة ولي العهد المشارك له في 
ذلك فلم ينتظم الحال» ووضعت عليه الحكايات المضحكة. انتهئ ذكر ما يعزئئ إليه من 
الحكايات المستغربة والنوادر المضحكة»» والمثبت من: بء طء خ. 

('») جحا: لجحا في الذاكرة العربية صورة شخصية لها ملامحها وقسماتها التي تدل عليهاء 
.ولا تعود شهرة هذا الاسم إلئ ما ينسب إلئ صاحبه من غريب القول وعجيب السلوك 
فحسبء وإنما تعود لكوننه شخضبية,قومنية عاضرت الشعب العربي قرونًا متطاولةً؛ 
فتطورت بتطوره وانتشرت بانتشاره» وكثيرًا ما يخلط بين شخصيتين قوميتين: بين جحا 
العربي الذي ينسب إلى قبيلة فزازة: والذي قيل: إنه عاش في عصر هارون الرشيد» 
واشتهر بمواقف وتصرفات سجلت علولا أنها من النوادر والمُلح» وبين جحا الرومي الذي 
قيل: إن اسمه «نصر الدين خوجة»» وعاش في عصر السلاجقة» وحضر الصراع بين 
تيمورلنك وبايزيد التركي. للمزيد انظر: مد الجوهريء موسوعة التراث الشعبي العربي» 
(سلسلة الدراسات الشعبية - القاهرة دثقم)ء //6 ١‏ 

(© زيادة من: خ. 

© زيادة من: ط, 


[ذكْرُ مَا بُعرَى إِلَيْهِ مِنَ الحكَايَاتِ المُممْتَغْرَبَةِ والنُوادِرٍ المُضْحِكة]() 
مِنْها]0") 
[الحكايّة الأولى]9) 
5-2 - .8 2 03 
[الجَاريّة البَيْضَاء)©) 
جَاءَنهُ ائزأة متؤداة؛ َهَا جَارِيَةٌ ُزكِيّة بَيَضَاءَء وقالت لة: يَاوزيزء 8 هَذْهِ 
جاريتى قد : أَسَاءَتْ ع الأتب. فَأَدَئْها2. قَنَظَرَ إليل بَيَاضٍ الجَاريّة التّزكيّة 
رِيتِي دِبهَا ريّة اللَرَكِيةٍ 


وسَوادٍ المَؤْأَق د كُمَّ قَال لَهَا: أو لَكِ خَلَّقَ الله تَعَالَ جَارِ يَهَ ُزكِيّةَ بَيْضَاءَء وأَنْتِ 
جَارِيَةٌ سَؤدا 1 يوق كلك إلا مكقرة أو مذ قرخت أقلا تَكُونٌ هَذْهِ البَيْضَاءٌُ 


('© ليس في: ق» وفي خ: «ذكر ما يعزى إليه من الحكابات»» والمثبت من: ب» ط. 
وقال ابن تغري بردي: «قال ابن خلكان: والناس ينسبون إليه أحكامًا عجيبةً في ولايته 
نيابة مصر عن صلاح الدين» حتئ إن الأسعد بن مماتي له فيه كاب لطيف سماه: 
«الفاشوش في أحكام قراقوش»» وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه؛ والظاهر أنها 
موضوعة؛ فإن صلاح الدين كان يعتمد في أحوال المملكة عليه ولولا وثوقه بمعرفته 
وكفايته ما فوضها إليه». انظر: النجوم الزاهرة» .١78/5‏ 

(') سقط من: بء خ.؛ وفي ق: «فمنها»» والمثبت من: ط. 

) ") زيادة من: خخ 

(:» ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. 

7) كان للجواري في العصر المملوكي شأن وكثرة:؛ وقد جلبهن التجار بأعداد كبيرة للبيع 
بأسواق النخاسة التي عرضن بها علئ اختلاف ألوانهن وصورهن ومواطنهن» فمن 
بيضاء إلى سمراء. ومن فذية ل رو م,ة ورركية؟ مما دن اللمشاري الخزدا مهل 
الاختيار حسب هوئ نفسه والمفاضلة بينهن؛ وكان الجمال التركي هو الغالب في الإقبال 
عليه إلئ جانب الجمال البدوي والمصريء فامتلا بهن المجتمع» واشتهر ضهن 
بالحظوة» وقد أسهمن فيما غط فيه المجتمع من الفساد؛ فكان لهن مكانة وسيطرة علئ أهل 
الدولة بخفة دمهن ورشاقتهن» فكانت مؤهلاتهن للإيقاع بعشاق المماليك المراهقين» فما 
أن يبلغ السلطان عن إحداهن يطلبهاء ولو كانت تحت أميرء ويبذل في ذلك المال» ويمتثل 
سيدها لأمر السلطان العاشق لينعم بهاء وقد تصبح إحدئ زوجاته وأم أولاده مثل الجارية 
«طغاي» أم أنوك» زوج الناصر #د بن قلاوون» اشتراها السلطان من الأمير تنكز» 
وولدت له ابنه أنوك (١53-9/7لاه)؛‏ الدرر الكامنة» 771/7» فوزي أمين: المجتمع 
المصري في أدب العصر المملوكيء ١//اءثء ,73١٠١‏ 
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جَارِيَةُ لكِ يَا سؤدَاءء يا غِلمَان» اجعلوا هَذِهِ الركِيّة البيْضَاءَ سَيْدةٌ لِهذِهِ السّؤداءء 
والسّؤداء جَارِيَةً لِلدّرْكِيّة فَإنْ أَرَادَتِ التْرْكِيّةُ بَيِعَكِ بَاعَئْكِ أو أَعَتَقَنْكِ. 
قََالَتِ الستّؤداءغ: ما أُصّفت يَا وزِيرٌ! 
قَقَالَ: هَكَذَا يَكُونُ الإنصّاف. مَا أنَا مَجْنُونٌ ولا مَدْهُوتْنُ» الصَرفي عَنِْي يَا 
سَوْدَاعٌ يَا قَبِيحَةَ المَنْظرء لا خَيْرَ في الأمُودٍ ولو كَانَ في المِمئْكِ والعَسّل. 
َلَمَا رَأَتِ السّؤادَءُ دَلِكَ الحُكْع الَّذِي لا مَقَنَ عَنْهُء أَحَدْتْ تتعطف بِحَاطِرٍ 
البَيْضَاءٍ التّرْكِيّة وتَقُولُ لَهَا: أَعْتَقيني إلى وجْه الله تَعَالَئ وأنَا أَعْطِيكٍ كَذَا وكَذَاء 
ولا أششتكيكي أصلا. 
َقَالَتْ لَهُ التركِيّة: إِنِي قَدْ أَحْتَقْتُ جَارِيَنِي السّؤداءء قَقَالَ لَهَا: جَرَاكِ اللهُ خيرّاء 
انصَرفي عَنِي بِجَارِيَتِكِ ولا تغودي نَانِيًا. 
[الحقايّة الثانية]') 
[فداء القّمبيص]9) 
انَفْقَ أَنْهُ وضع قَمِيصَةُ عَلَىْ حَبْلِء فُوقّع القَيصٌ عَلَىْ الأزض؛ قَتَصَدَقَ بِمِائَةٍ 
دِينَارِ» وقَالَ: الحَمْد لله الذي حَفِظَنِي مِنَ الخّرَر؛ لَّوْ كُنْتُ لاسا لَه لَتَكَسَّرْت! 
وقَالَ: هَذَا فِدَاءٌ لنَفسِي مِنَ الضّرَر7! 


زيادة من: خ. 

(") ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية. وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة السيوطي فقط. . ١‏ 

(") في بء س: «منها أن البابا نشر قميصه. فوقع من عذئ الحبل؛ فتصدق بألف درهم» 
وقال: لو كنت فيه تكسرت»» وفي ط: «منها أنه نتشر قميصه:؛ فوقع من على الحبل؛ 
فتصدق بألف درهمء وقال: لو كنت لإبسه تكسزت». وفي ق: «ومنها أنه نشر قميصه بعد 
الغسلء؛ فوقع من أعلىئ الجدِل؛ فتضدق بألف درهمء وقال: لو كنت فيه لتكسرت». 
والمثبت من: خ. ٠‏ 
وهذه الحكاية أوردها مد فهمي عبد اللطيفء منسوبةً لجحا في كتابه «مذكرات جحا»» 
وأوردها عبد الستار فزاج في كتاب» أخبار جحاء ص55» منسوبة لجحا أيضّاء ووردت 
في أخبار الحمقى: الخد قال رجل لجحا: سمعت من داركم صراخًاء قال: 
سقط قميصي من فوق. قال: وإذا سقط من فوق:؛ قال: يا أحمق» لو كنت فيه أليس كنت قد 
وقعت معه؟». انظر: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي 
(إت597ه)ء أخبار الحمقئ والمغفلين» شرحه عبد الأمير مهنا (ط١هء‏ دار الفكر اللبناني - 
بيزوت »)١15٠0‏ ص2!7. 
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[الحكايّة التالِمَّة])() 
[الأَرْمََةَ والكقن]9) 
كَانَ في كُلُ ستّئةٍ سَنَة يَتَصّد يَتَصَدَّقُ عَلَى الفْقَرَاءٍ بمَالٍ جَزِيل؛ قفي بَعْضٍ الميّنِينِ جَاءَنْهُ 
اهْرَأةٌ وقَالْتْ لة: إنَّ رجي قد مات ولا كفن له ولا مال عِنْدِي أَكَِنَهُ مِنْه؛ 
فَأَعْطنِي كَفْنَهُ دأو تَمَنَهُ فَقَالَ لَهَا: : مَالٌ الصّدقة انوي فذ فرَعٌء فلو جئت قَبِلَ 
قَرَاغِهِ كُنْتِ أَحَذْتِ كَقَنَهُ فَإِدًا جَاءَ مِيعَادُ الصّدَقَةٍ في السَّةِ الآتيَةٍ 3 فَتَعَالَى تُعْطِيكِ 
كَقَنَدُ أو و تَمَنَهُه إنْ شَاءٌ الله تَعَااً 10 


قلت وهل يَْعْدُ المي سَنَةٌ مِنْ عَيْرِ تَكفينٍ ولا تغفين؟! قََالَ لَهَا: المَيّتْ 
رَوْجُكِء والأمرُ لك فَإِنْ شِئتِ ” شِئْتِ فلافني وإنْ شبئتِ في بَتّكِ حلّيه فإنْ قله 
رَيُحْتيه تُختيهء وإن خَليتيا! توذيه. فَقَالَتْ لَّهُ: هَذَا شنىة لا يَجُورُ. فَقَالَ لَّهَا: وأَنَامَا 
كلََّنِي الله غطاءٍ صددقة الزّكَاةِلِسََةٍ جَدِيدةٍ لم بَأتِ مِيعَادهَا ولَمْ يُوجَدْ عِنْدِي 
مَالْهَا ل ل 
النّصِيحَةء قُولُوا لها تَدفِئهُ بتِيَابه وعِنْدَ مَجِيءٍ الوفت الذي تغرف فيه الصّدقَة 
تأَخُدُ كَفَتَكُ وتُكَقِنُهُ به في قَبْرِهِ أؤ تَلْبَسّهُ هي بَدَلَا عَنْهُ وهَذًا آخِرٌ الكلامء 
والسلاة0». 


ل 


7 زيادة من: خ. 

(© ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية. وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة السيوطي فقط, 

(") خليتيه: : أبقيتي عليه وتركئيه. 

(©) في س: «ومنها أنه كان في كل سنة يتصدق بمال جزيلء فلما انتهت ت الصدقة أنهت إليه 
امرأة أن زوجهااماتء ولا كفن له.. فقال: : أما الصدقة بتاع [كذا] هذه السنة فرغتء ولكن 
إذا كانت السنة الآتية» فتعالي نرسم لك بكفن إن شاء الله تعالئ» فتوجهتث تتعجب من 
قولهم»» وفي ط: «أنه كان في كل سنة يتصدق بمال كثير جزيل» فلما انتهت الصدقة: 
نتهت إليه امرأة أن زوجها مات» ولا كفن له» فقال: أما الصدقة السنة فنفدتء ولكن إذا 
كانت السنة الآتية» فتعالي نرسم له بكفن إن شاء الله تعالئ» فتوجهت متعجبةً من قولم). 
وفي بء ق: «ومنها أنه في كل سنة يتصدق بمال جزيلء فلما انتهت الصدقة انتهت إليه 
امرأة أن زوجها ماتء ولا كفن له؛ فارسم لي بكفن. فقال: أما صدقة السنة فنفدت» ولكن 
إذا جاءت السنة الثانية الآتية تية تعالي يرسم لك بكفن إن شاء الله تعالى. فخرجت المرأة 
متعجبة ة قوله». والمثبت من: خ. 


[الحكايّة الرابعة]09) 
[اجْلِدُوا الحمَارَة]9) 
رَأَى كُرْدِيا" يُجَامِعْ حِمَارَة قَقَال: حُدُوه! فَحَدُوُ ثْمَّ قَالَ: حُدُوا الحِمَارَة 
[هي] © الأخرَئ!. 
فَقَالُوا: : ومَا ذَنْبُهَا وهي دَابّةٌ انتم ولاكال اغا ولع توعد في اللاز عاحد 
حجر 1 
يه كد َ ا :كا لشاجفون ذلك جنر 
ا ا 0 قَفْتُ 
لَك تَشَدَقتْ بقَمِها كَمَا تتَشَدَقُ لِلحِمَار عِنْدَ جِمَاعِهَاء وقذ أ مَرْتكُع بالك تَفعلُونَ 
بِكُلّ م مَنْ رَأَيثُمُو هُ يَفْعَلُ بحِمَا ِحِمَارَةٍ أ بَغْلَةٍ أو غَيْرِهَا؛ للا يَكثْرَ المَسَادُ في العِبَادِ 
وتِل ذرَيُُالآتَبَينَ» تدر ذَرَةُ احير وَيْرْهَاء ولِئلا َنيِح بَابٌ لِلغصَاةٍ 
عد ويَسْتَغْنُونَ بها عَنِ الرّواجٍ لِيَوْم الدِين02. 


ووردت هذه الحكاية في العقد الفريد» لابن عبد ربه )١151/7(‏ منسوبةً لمعاوية بن 
مروانء على هذا النحو: «أقبل إلى مروان بن مروان قوم من جيرانه فقالوا: مات جارك 
أبو فلان» فمر له بكفن» فقال: ««ما عندنا اليوم شيء» ولكن عودوا إلينا». 

() زيادة من: خ. 

('» ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية. وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة السيوطي فقط, 

© أظهر النولت قراكوقن كانه دقف (الأكزاة يبحب كوئة روس الال رهم أن منيدة 
كردي الأصلء وقد يكون الأمنر تلسيئًا من الراوي عِلِئ الحاكم (صلاح الدين) نفسه. 
وتعريضًا به وغمرًا له. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

9 هذه الحكاية سقطت من ب» وفي س: «ومنها أنه وجد كردي [كذا] يعمل في حمارة» 
فقال حدوه؛ فحدوه؛ وقال حدوا الحمارة؛ فقيل له: إنها حمارة خرساء لا عقل لهاء فقال 
حدوها؛ لأن لها الغرضء لو اشتهت رفصته برجلهاء أو عضته بفمهاء أو هربت منه» 
حدوهاء لا تطمع فيها الزناة» فحدوهاء فتعجبت الناس من فعل». وفي ط: «ومنها أنه وجد 
كرديا يعمل في حمارة» فقال: حدوهء فحده. وقال: حدوا الحمارةء فقيل له: إنها حمارة 
خرساء لا عقل لهاء فحدوها؛ لأن لها الغرضء لو اشتهت تهت رفسته برجلها أو عضته 


01 الفاشوش في حكُم قراقوش 


[الحكَايَةٌ الخَامِسَةُ[() 


3 ل ) 
[جَرَاء اللوطي] 
جَاءَنْهُ اهْرَأة تثنكي رَوْجَها لَه أنه ئها مِنْ ذه هاء قَقَالَ لَهَا: جَرَاهُ الله خَيْرَاء 
حَيْثُ أَنْعَبِ نَفْسَهُ في تَفْعِكِ مِنَ الجِهتَيْنِ. فَقَالَْ: لا أحِبٌ ذَلِك. 


د : يَاعِلْمَانُ» أَحْضِرُوا رَوْجَهَا اللُوطِيَ7" البَاقِي مِنْ قَوْمٍ لُوطٍِ 
َلَمَا أَخْضَرُوهٌ وسَألهُء قَالَ: هي رَوْجَتِي؛ وَأَفْعَلُ فيها كَيْف أَتَاء. فَقَالَ: يَا غِلْمَان 


يفمهاء» أو هربث منهء حدوهاء لا يطمع فيها الزناة» فحدوها». وفي ق: «ومنها أنه وجد 
كردي [كذا] يعمل في حمارة؛ فقال: حدوهء فحدوه. ثم قال: حدوا الحمارة. فقيل له: إنها 
حمارة خرساءء لا عفل لها. فقال: حدوها لأن لها الغعرضء. لولا اشتهت رفصته 
برجلهاء أو عضته بفمهاء أو هربت منه. لا تطمع فيها الزناة» فحدوها»» والمثبت من: 1 
وفي تحفة المجالس» للسيوطي (طبعة السعادة 15048١م)؛»‏ ص١5"‏ نقلا عن إبراهيم 
شعلان: النوادر الشعبية ص575»: نجد نادرةٌ قريبة علئ هذه الصورة: تقوم جماعة إلئ 
قراقوشء وكان عاملا على مصر من جهة السلطان صلاح الدين أيوب» ومعهم رجل قتيل 
وثور ورجل مكتوفء فقال: أيها الأميرء إن هذا الثور مال على هذا الرجل فقتله» وهذا 
مالكه؛ وهو العلاقة؛ ففكر ساعة» ثم أمر بالثور أن يشنق ويطلق صاحبهه فقالوا: ما هذا 
حكم الشريعة: فقال: لو جرئ هذا في زمن فرعون ما فعل غير هذاء فلا بد من شنق 
الثور» وهو القاتل» ولا أن أقتل غير القاتل. 

"© زيادة من: خ: 

("» ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية. وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 

في نسكنة السيوعلي فقط 

7 اللوطي هو الشاذ جنسياء وهي علاقة متفق على شذوذها واستنكارهاء وهي الجنسية مع 
: المثل» أي ممارسة الجنس مع نففن النوع» الذكر مع الذكرء وهو ما يعرف باللواطء 
والأنثئ مع الأنثيل» وتسميه العرب «المشاحقة»»: وهو فجِل جنسي مخالف للصيغة التي. 
يتم بها تكاثر الأنواع. وهو عند علماء النفس يوجد بمجرد الاشتهاء: ولين بالضروزة 
إتيان فعل معين» ولا حثين وقوع الاتصال أو المصارحة:؛ إنما مجرد الاشتهاء الجنسي 
لشخص من نفس النوعء يعني وجود حالة شذوذ جنسي وابتلي المجتمع كذلك في عضصر 
سلاطين المماليك بتفشي الشذوذ الجنسي وعبر المقريزي تغبيرًا صريحًا عن انتشار هذا 
المرض بين المماليك بمصرء» فقال: «فشا في أهل الدولة محبة الذكران» حتيل عمدت 
النساء إلئ التشبه بالذكور في ملبسهم ليستملن قلوب الرجال. للمزيد انظر: المقريزي: 
الخطط ”13/7١؛‏ وآدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ؟/١5١؛‏ 
وسعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصري» ص٠‏ 55. 


١ك‎ 


َبَسُوا هَدَا الرَجُلَ القَبِيحَ خَلَقَة؟') قَدِيمَةَ وطَرْطُورًا""» وامثنوا بِهِ حَافيَا ورُقُوُ 
طَبْلٍ ومِؤمَارِء وطوفوا به في شوارع المَدِية وثولوا(": هَدَا جَرَاءُ مَنْ قنِع 
تب رَوْجَتِهِ عَنْ تقب أؤلادٍ النَّان27, وقُولُوا لَهُ: آنت لِلآنَ مَا سَتدت التتارع 
القدِيمَ اويل العريضء فَكَنْف تَفتَحُ تتارعًا صقا جَدِيدا ملَوْنا بالقَاذُورَات؟ ثرية 


نْ تُجَيّد عَلَيْنَا فعْلَ قَوْم أُوط الَّذِينَ قَطَعَ الله دَابِرَهُْء وأَرَاحَ مِنْهُمُ العِيَادَ والبلاد؟ 


27 الخلقة: الخرقة» وهي القطعة من الشوب الممزق» والجمع: خرق. لسان العربء مادة 
رخرق) ال/ركخا”, 

9 الطرطور: القلدنسوة الطويلة الدقيقة الرأس»؛ والجمع: طراطير. لسان العربء مادة 
(طبررطر) .501١/6‏ 

(» الحكاية تشير إلئ عقوبة «التجريس»» وهو اشتهار الرجل في البلد علئ غير صورة 
لائقة» ويسمكز أيضًا: التشهير» والتنديدء وأصله أن يركب المذنب دابة ووجهه إلئ ذنبهاء 
وفي عنقه جرس. وفي بعض المعتقدات الشعبية أن الذي ينجب أولادًا ولم يعيشوا يقول 
لامرأته: «جرسي هذا الصغير»»؛ فيدهنون وجه الولد سلاقوناء ويلبسونه طرطورًا من 
ورق أخضر وأحمر وفيه ريش الفراخ؛ ويركبونه حمارًا بالمقلوب» ويدورون به البلد» 
والصبيان خلفه تزعق: «يا أبو الريش إن شا الله تعيش». وربما كان ذلك في الظهر 
الأحمر. وفي العصر المملوكي كان التجريس أحد أنواع العقوبات» فكان يطاف بالشخص 
عليل حمار أو ثورء» ويضرب الجرس عليل رأسه. و«المشاعلية» (المنادون) تنادي عليه 
المطاف يضرب وسط الناس بالسياط عقابًا له علئ ذنبه. انظر: ابن دقماق: الجوهر الثمين 
في سير الملوك والسلاطين» ص98 ١ء‏ القول المقتضب»؛ ص7؟17»؛ سعد الخادم: الفن 
الشعبي والمعتقدات الشعبية» سلسلة الألف كتاب, العدد (/44): ص١٠١.‏ سعيد عبد الفتاح 
عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» (القاهرة ام)صص: درك 
ولدوا علي أرض مصرء ولم يَجِلبُوا إليها مع النخامنين أو بيعوا في الأسواق» فهم فئة 
خرجت من قلب طبقة المماليك لتصبح فئة من.فئات الشعب المصري في العصر 
المملوكي؛ وكانوا يحتلون مكانة أدنئ من مكانة المماليك ذاتهم؛ فقد كانوا ينصرفون تمامًا 
عن الحياة العسكرية والسياسية التي يعيش آباؤهم تحت ظلالها ومعهم غيرهم من 
المماليك» ورغم.اختيارهم للعيش في سلام ودعة» إلا أن البعض منهم أسهم في الحياة 
الثقافية في تلك الآونة» وقد بزغ من نجومهم الكثير من المؤرخين ذوي الشأن الكبير في 
الحياة المصرية. انظر: نهلة أنيس مهد مصطفئ» أولاد الناس في مجتمع عصر سلاطين 
'المماليك» دورية كان التاريخية» العدد الخامسء سبتمبر 5١٠7؟.:‏ ص ,١١7-937”‏ 


١ /ا‎ 


قَطّع الله نَسْلَكَ وتَسْل مَنْ يَمْشِي في هَذَا التشارع الجَدِيدٍ مِتْلكَ (وفي أَنْنَاءٍ 
المُتَادَاة' عَلَيْهِه مَاتَ الرَجُلُ مِنَ الوجّل» ومِمًا أَصَابَهُ مِنَ الحَجَلِ)2". 


(» كانت المناداة وظيفة يقوم بها المنادون» وهم «المشاعلية» الذين يحملون مشعلا يوقد 
بالنار بين يدي الأمراء ليلا. وإذا أمر بشنق أحد أو تسميره أو النداء عليه تولوا ذلك» وؤتعد 
وظيفة «المشاعلية» من أهم الوظائف التي وقع عليها عبء تنفيذ العقويات كالإعدام 
والجلد والتوسيط والتشهير وغيرهاء ويبدو أن وظيفة المشاعلي تمثل في أذهان الناس 
صورةٌ بشعة تدعو إلئ الفزع والخوف من مجرد رؤيته أو سماع اسمهء وهو ما تصوره 
لنا بابة ابن دانيال «عجيب وغريب» في كتابه (طيف الخيال). وقد ارتبطت المشاعلية 
فيما بعد بجماعات الغجرء وامتهنوا عددًا من الوظائف منها: المناداة» الترهيب 
والتجريسء تنفيذ أحكام الإعدام؛ تقدم المواكب السلطانية» كسح الأفنية وسلخ الماشية» 
هداية التائهين في جنح الليل» تجارة النيلة أو الحشيش. انظر: صبح الأعشئ في صناعة 
الإنشاء 545/7 ١؛‏ والمقريزيء الخططء 47/7» تاج الدين السبكيء معيد النعم ومبيد 
النقم» ص4 ١؛‏ وعلاء طه» السجون والعقوبات في عصر سلاطين المماليك» ص5 5١؛‏ 
ونجوىل كمال كيرة «المشاعلية وأثرهم في المجتمع المصري خلال العصر المملوكي»» 
ضمن كتابء المجتمع المصري في العصرين المملوكي والعثماني» (تحرير عبادة كحيلة» 
المجلس الأعلئ للثقافة» القاهرة ل١٠٠7م)»‏ ص١‏ 3, 

('© في س: «ومنها أن امرأةٌ شكت له زوجها أنه يأتيها من خلفء فقال: جزاه الله خيرّاء ثم 
ألبسه خلعة» وطاف به في شوارع المدينة؛ والمشاعلي ينادي عليه: هذا جزاء رجل قنع 
بثقب زوجته عن أولاد الناس» حتيل مات الرجل من الخجل». وفي ط: «ومنها أن امرأةً 
شكت له زوجها أنه يأتيها من خلف, فقال: جزاه الله خيرًاء ثم ألبسه حاجة» وطاف به 
شوارع المدينة؛ والمشاعلي ينادي عليه: هذا جزاء رجل قنع بثقب زوجته من أولاد 
الناس» حتئل ماث الرجل من الخجل». وفي ق: «فمنها أن امرأةٌ شكت له زوجها أنه يأتيها 
من خلف» فقال: جزاه الله خيرّاء ثم ألبسه خلعة» وطاف به شوارع المدينة» والمنادي 
ينادي: هذا حرابة من قنع بثقب زوجته من أولاد الناس» حتئ مات الرجل من شدة 
الخجل». والمثبت من: ب» خ. 


١ 3 


[الحقايّة السّاسَة](0) 
[مخلوق بلا لِخيّة]|7) 
ذَات يَوْمِ جَاءَهُ رَجُلٌ أَخْرُوذ2": تكّفت9) بَعغْض لِحْيَتَهُ رَجُلَانِ؛ فَضَرَبَهُمَا 
ومَزَّقَ نِيَابَهُمَاه فشكَيَاهُ إلى قَرَافُوشن7”! فَلمًا رَآهُ مِنْ غَيْرِ لِحْيَةه وكُلٌ مِنْهُمَا بلِحْيَةٍ 
َبِيرَة قَقَالَ: لِمَا الظَلَمُ مِنْكُمَا عَلَيْهِ ظَاهِرٌء فَإِنَكُمَا تتَفتمَا لِحيَتَُ وجَعلَتمَاهُ بلا لِخيَةٍ 
كَالولَدٍ الصّغِير؛ فَأَنْثُمَا تَعَدَيْثُمَا عَلَيْهِ وتثتكيّاه! احْبِسُوهُمَاء ولا تُخْرِجُوَهُمَا مِنَ 
المبّجْنِ حَتَّى تصِير لِخْيَكُهُ مِثْلَ لِحيَتِهمَا. قفالا: إنّه أَجرُودء لا لِخيّة لَه فَقَالَ: كُلُ 
النّاسٍِ لَهُمْ لِحْيَةٌ وهذَا يَكُونُ مَخْلُوفَا بلا لِحْيَّةَ! هَدَا شيء نَايرٌء والنَّادِرُ لا حُكْمَ 
لَه وإِنّمَا الحُكُمُ للعالب» وَغَالبُ الئاس بِلِحْيَك فَإِنْمَا نَتَفْثُمَا لِحيتهُ, 


لما أَيْقَنَا بِالسَجْنِء تَعَطَّا بِخَاطِرٍ الأجرُودٍ حَتَّي قَالَ لَهُ: تَرَكْتُ أَجْرِي عَلَى 

الله. فَأَطْلَقَهُمَا وقَال: انْصّرقًا عَنِي. انْقَطّع الكَلامُ والسّلاة". 

() زيادة من: خ. ٠‏ 

( ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. 

© الأجرود: الذي خلا جسمه من الشعرء فهو أجرد؛ وفي الحديث: «أهل الجنة جرد مرد 
متكحلون». لسان العربء مادة (ج.ر.د) .١١7/9‏ 

() نتف: انتتف الشعر ونحوهء انتزعهء يقال: نتفه فانتتف؛: والشعر نتفه. لسان العربء مادة 
(إن.ت.ف) 1١1/7‏ 

7 هنا يقدم المشهد الشخصيات تباعًا بحسب ظهورها على مسرح الأحداث؛ ليضع المتلقي 
في الموقف مباشرة؛ للإيهام بالواقع وتفوية أثره في الحكاية . 

9 في س: «ومنها أن رجلين اشتكيا رجلا كونجًا بلا لحية أنه ضربهماء ونتف لحاهماء 

فرآه وهو لا لحية له».وهما كبيرا اللحية؛ فقال: بل أنتما نتفتما لحيته» ورسم بحبسهما حتئ 
تطلع لحيته» فنالا فضل الرجل وصضنالجاهء حتئ دخل الزْجل له؛ وقال: تزكت أجزي علئ 
الله؛ فأطلقهما». وفي ط: «ؤمنها أن رجلين اشتكيا رجلا كوسجّاء أنه مر بهما ونتف 
لحياهماء فرآه وهو لا لحية له» وهما كبيرا اللحية» فقال: بل أنتما نتفتما لحيته» ورسم 
بحبسهما حتئ تطلع لحيته» فسألا فضل الرجل وصالحاه؛ حتئ دخل الرجلء وقال: تركت 
أجري علئن الله؛ فأطلقهما». وفي ق: «ومنها أن رجلين اشتكيا رجلا كوسجًا بلا لحية أنه 
ضربهماء ونتف لحاهماء فرأءل إليه وهو لا لحية له ولحيتهما كبيرة» فقال: بل أنتما نتفتما 
لحيته» وأمر بحبسهما حتئ تطلع لحيته» فسألا فضل الرجل وصالحوه حتئ قال: يا 
مولاي» أنا تركت أجري علئن الله تعالل؛ فأطلقهما». والمثبت من: ب» خ. 


1.6 


[الجكايةاستابعة0) 


[لا يُخْيِر القَرآس]() 
بَقَ هُو مَعَ رَجْلِ كُرْدِيَ عَلَى قَرَسِه فسَبقَهُ الكُرْدِيٌ بِقَرَسِه. فَقَالَ لِخَادِمه: 
وله لايم فوس شي فى هذا لأسو فجازا أها علي تير قا فال كه 
تَمُوتٌ جُوعًا. قَقَالَ لَهُ تَانِيَا: عَلْْ0" عَلَيْهَاه ولا تَكُل لَهَا: إنِي قُلث لَكَ ذَلِكَ؛ حَنَّ لَا 
يُقَالَ: إِنِي حَلَفْتُ كَذْبَا0)! 


[الحِكَايّةٌ التَامِنَةُ)©) 


[البيع للكسلان]”") 
وهي أَنَّهُ ل 0 قُلَمَا حَصَل لَّهُ الحَجَلُ مِنْهَا' 


أَظهِرَ أَنّهُ عَصنْبَانُ عَلَى أَيْرِهِ قَقَالَ لَهَا: والله لأبيعَنٌ هَدَا النذْلَ الكنلان» وأثنتري 
لَك بَدَلَهُ يَكُونُ عند تشاط داعا" 


( زيادة من::خ. 

ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
٠‏ بين نسختي أبن مماتي والسيوطي. 
"© يعني: صا 00 

0 «ومنها أنه تسابق مع كردي علئ فرس نفسهء فسبقه الكردي» فغضب علئ 
فرسههء وقال للراكبدار: لا تطعمه شيئًا في هذا الأسبوعء ثم قال ثانيًا: علق عليه ولا تقل له 
إننئ قلت لك علئ ذلك حتئ لا يبقي يظن أنني حلفت باطأ». وقي ب: «ومنها أنه تسابق 
مع كردي علئ فرس له فسبقه الكردي» فغضب على فرسه؛ وقال للراكبدار: لا تطعمه 
شيا في هذا الأسوع» قل 1ه الراكيذان: إن لم أعلق عليه يموتء فقال: إن كان ولا بدء 
فعلق عليه؛ ولا تعلمه أني قلت لك جتى لا بعود لمثلها»» والمثبتٍ من: ق»خ. 

© زيادة من: حَّ. 

انين العمكرفتن زرادة حانيب محهون النتكايةر هده الذكلية من للحكايات الثن رونت 
0 

أي: ذكرهء والمراد أنه لم ينتتصب. أنظار المعحم الؤسيط مادة رايدن) 6/1" 

9 تعكس هذه الحكاية كيف أن المسألة الجنسية كانت تشغل حيرً! لا يستهان به من تفكير 
الوجدان الشعبي المصري ونشاطههء وتتحكم» إلن حد ماء في تصرفاته» بل ومواقفه 
وطقوسه؛ وتكشف لنا أهمية تتبع أصول المسألة الجنسية كونها تعكس - من ناحية - 
مفاهيم المجتمع وأخلاقياته . كما ل عل الصعيد الفردي تشغل جانبًا شديد الأهمية من 


١مهث‎ 


فَقَالَتْ لَهُ مَنْعَا لِخَجَلِهِ: لا تبيغه؛ لأَنَّنَا عَرَفْنَاكُ ونَذُلَ تَعْرِفُهُ خَيْرٌ مِنْ جَيَدِ لَا 
تَعْرِفُة؛ ولَرُبَّمَا اثنترَيْت واجدا أَكْثَّرَ مِنْهُ في الكَّسَلِ» لا يُوقَْنِي في العمّلء فَقَالَ 
لَهَا: : طاوغتٌكِ» وإنْ عاذ لِمِثلِهَا نَانِي مَرْةِ نه مِنْ عَيْرِ مَمُورَةٍ ونَامَ مَكْسُوفًا مِنْ 
١‏ 
غَيْر جمّاع0". 
[الحكايّة التَّاسِعَة]9) 
خُذْهَا عِندك]9) 
وجِي أن جُنْديًا نزل في مركب» وكَانَ فيها رَجُلَ قلاع مَعَه رَوجَنَ فَكَمَزْ 
الجُنْدِيُ رَوْجَدَ القلّا<2)؛ فَشَتَمَته؛ 3 فَضَرَبَهَاء وكَانَتْ حَامِلَا؛ فَسَقَطْتِ ابْنَ تِسْعَة 


حياة الإنسان» كما تحكم نظرته للإنسان الآخر أو الجنس الآخر؛ مما دفعه لاختلاق 
طقوس وعادات شعبية غرضها خدمة هذه الناحية الجنسية؛ ومنها ما خصصه صاحب 
كتاب (رجوع الشيخ إليل صباه ف في القوة عليل أحكام البام)» ولعل شخصية «علي كاكل» 
ونشاط عضوه الدائم» تلك الشخصية الغريبة الأطوار؛ يدل علئ ولوع المصريين 
بعلاقاتهم الجنسية؛ فهي شخصية رجل يلبس الحذاء» ويلبس في وسطه حزامًا ت تتدليل منه 

قطعة علئ شكل «العضو التناسلي الذكوري» في أضخم أنواعهاء وربما كانت حكاية 
قراقوش:دفقة من التيار التحتي للموروث الشعبي «المتعلق بالجنس والقوة الذكورية» 
الذي يسري في اللاوعي الجمعي لكثير من طبقات المصريين. 

(') في ب: «ومنها أنه أراد مجامعة زوجته. فلم ينتصب ذكرهء فخغضب» وقال: والله لأبيعن 
هذاء وأشتري ذكرًا غيرم». وفي سء ط: «ومنها أنه أراد مجامعة جارية» فلم يقم ذكره 
عليه» فغضبء وقال: والله لأبيعن هذاء وأشتري غيرم»» وفي ق: : «منها أنه أراد مجامعة 
زوجته؛ فلم يقم ذكره عليهء فغضبء وقال لها: والله لأبيعن هذاء وأذ شتري ذكرًا غيرم). 
والمثبت من: خ. 

() زيادة من: 1 

7 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية؛ وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة السيوطي فقط, | ٠.‏ ش 

(©) من استقراء التاريخ ه المتذركي» فيما ينجل باحزائق الأجتماعية ديد انهم كقوااقى 

قراف الفصاد أمائل مختافة وكثيا ما رفعت إمئ السلطان في مجلسه البلاغات ضد 

2 و اتهام أحدهم بإتيان الفاحشة أو اغتصاب النساء الحرائرء وعليه لم يكن لأهل 
الخلاعة من المماليك - وغيرهم موجادي الأماكن العامة بالفساا فى تلفت 
المناسبات؛ من رادع؛ فيأتون أنواعًا من الرذائل؛ فاقتراب الزنئ واغتصاب النساء» 
ومنك عر سن بلقت ناس جهرا ركوو كياد بلذي فم إلى المسلطان طم لمرو 
بكتمر الحجازيء باعتياده الفساد مع معاشريه وعصبته بالنيل»ء ومصاحبته النساء 
الفواحش بالمراكب والذهبيات» فأنذره السلطان إذا عاد لمثل ما نهمل عنه بالقئل. 


١6ا‎ 


أشهرٍ؛ فَسَكَاه القلاح إلى قَرَافُوشَء فَقَالَ لِلجُنْدِي: خُذْهَا عِنْدَكَء وأَطّعِمْهَا واسْقِهاء 


حَنَّى تَصِيرَ في تِمْعَة أَتْْهْرِء ثم رُدَهَا لِرَوْحِهَا كما كائث. 
فَقَالَ الجُنْدِيٌ: سَمْعًا وطاعَة. َقَالَ القلّاحٌ: ياورين تركث أخْرِي عَلَى اللي 
راك روك رمجة إلى بدي . فَقَالَ لَه: جَرَاكَ الله ح حير خَيْرَاء هَكَذَا تَكُونُ مُرُوءَةٌ 
حِينَ الحْرّينَ! '. 
[الحكايّة العَاشِرَةٌ]9) 


[اخبسئوا صَاحِب الحَق]9) 
وجي أَنَّ شخْصًا شَكَا لَهُ مُمَاطْلَة مَدَيُونِهِ في حَقِِّ فَقَالَ المَدبُونُ: يَاسَيْدِي» أتا 
0 وَكُنْتُ كُلّمَا تَحَصَلْتُ عَلَى شيءٍ آنيه به؛ فَلَمْ أَجِذْة؛ فَأَْصْرِقَهُ عَلَى 
نَفْسِي وعِيَالِيء فَجَاءَنِي الآنَ وطَالَبَنِي وما مَعِي شية. 


ويعضهم لم تكن تمر به امرأة حيث هو إلا وتقع في نفسه. ثم ليظفر بها في الحرام» 
برضاها أو غصيّاء الأمر الذي تضرر بسببه الفلاحون ونساؤهمء فلم يكونوا في منأئ من 
عبث المماليك بأعراضهم وأعراض زوجات عمال الملاحة البحرية؛ فتسلطوا عل هؤلاء 
وأولئكء وعمدوا لإمساكهن واغتصابهنء بالعربدة والإجرام؛» وأضحوا أوابد في تلك 
الأمور. انظر:؛ السلوك؛ ج ؟. ق ؟.» ص55 ؛» الدرر الكامنةء .,5515/١‏ 

('» في ب» ق: «ومنها أن جنديا نزل في مركب وكان فيه فلاح وزوجته؛ فضربها الجندي 
فسقطت وكانت في تسعة أشهر فشكاه الفلاح لقراقوش فقال للجندي: خذها عندك؛ أطعمها 
واسقهاء حتئ تحبلء فقال الفلاح: يا مولاناء تركت أجري على اللهء فأخذ زوجته وذهب»م», 
وفي سء ط: «ومنها أن جنديا نزل في مركبء وكان فيها فلاح وزوجته فضربها فسقطت 
وكانت في تسعة أشهر فشكاة الفلاح له فقال للجندي: : خذها عندك» أطعمها واسقهاء حتئل 
اين في تسعة أتنهز عدها لزوجهاء فقال الفادخ :يا مولاناء تركت أجري علئ الله وأخذ 
زوجته وذهب»» والمثبت من: خ.. 3 
وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد 4م حكاية مثل هذى قال: واكت جيه أن 
ضمضم فقالت: إن هذا قبلنئ» قال لها: قبليه؛ فإن الله يقول: (والجروح قصاص)»»؛ وأورد 
نادرةٌ أخرئء قال: «ارتفع رجلان إلئ أبي ضمضم. فقال أحدهما: أبقاك الله إن هذا قتل 
ابني: قال: هل لابنك أم؟؛ قال: نعم قال: ادفعها إليه حتيل يولدها لك ولدَا مثل ولدك 
ويربيه حتئ يبلغ مبلغ ولدك ويبرأ به إليك». 

7 زيادة من: خ. 

(') ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة السيوطي فقط, 


١ 


قَقَالَ قَرَاقُوتْنُ: اخبمموا صَاحِب الحَقّ حَنَّىْ إِنَّ المَذيُونَ إِذَا تَحَصّل عَلَىْ شيءٍ 
يَأنِي به في الحَبْسٍِ في المكان المَغلوم ليتتقعة لَه وظَهِرَ صِدقٌ المَذْيُونٍ مِنْ 
كَذِي4 كا حَدَّل إِنّهُ لَمْ ب يَبْقَ لَهُ وجْهٌ في قَوْلِهِ لَمْ أجذة. 


فقال صَاحِبُ الحَق: يَا حَضنرَة الوزير» تَرَكْتُ حَقَّي وأَجْرِي عَلَى رَيِي؛ حَيِتُ 
إِنِي لم أجذ لي نَصِيرٌ اء خَوبَ الله بك البلاده وأَدْنَّ عَلَئ يَيِكَ العِبّادد ور 
ومَضتيل مُمْتَثلًا لِحُكُم القضًا(")! 


[الحكايّة الحَادِيّة عَشْرَةً]9) 


أَغْلِقُوا الأبواب]9) 


وهِي أَنّهُ [كان]0) عِنْدَهُ 0 5 قد فاع لتقن ايتتتع 13 


(') في س: «ومنها أن شخصًا شكيئ له مماطلة غريمه: فسأل الغريم؛ فقال: يا مولاناء أنا 
رجل فقيرء وإذا حصلت شينًا أردت أدفعه له لم أجده» فإذا ذهب من يدي جاء وطالبني» 
فأمر بحبس صاحب الدين ليصير المديون إذا حصل شيئًا يعرف محله فيدفعه إليه؛ فقال 
صاحب الدين: يا خوند» قد تركت أجري على اللهء وأبرأته من حقي». وفي ط: «ومنها أن 
شخصًا شكئئ إليه مماطلة غريمه؛ فقال: يا مولاناء إني رجل فقيرء وإذا حصلت شيئًا آتيه» 
فلا أجده» فإذا صرفته جاء وطلبني. فقال قراقوش: احبسوا صاحب الحق؛ حتئئل يصير 
المديون إذا حصل شيئًا يجد له موضعًا معلومًا يدفعه له فيه. فقال صاحب الحق: يا 
مولاناء تركت أجري على اللهه ومضئ». وفي ق: «ومنها أن شخصًا شكين إليه مماطلة 
غريمه فقال الغريم: يا مولاناء إني رجل فقيرء وإذا حصلت شيئًا وجئته به لم أجده؛ فإذا 
تصرفت فيهء جاءني وطالبني. فقال قراقوش: ع ا ْ 
وأجري حلن اللنه: والمثبت.من: 00 


9 زيادة من: خ. 
(" ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة السيوطي فقط, 


©) زيادة يقنضيها السباق. 

(7© الباز: ضرب من الصقور يستخدم في الصيدء والجمع أبواز وبيزان. لسان العرب 
ا 

( الدُرّة: الببغاء الصبغيرة. 


1١ه‎ 


ريات ؤويلة!؟ غلواذة فرتهنا إذا كنا فلتي لا بهد له مَوْضِعًا غَيْرَهُمَا يَطِيرُ 
ِنه1)! ققالوا: يا حضئرة الوزير: إل السسْمَاءٍ يَطِيخْ كَكَالَ: صَذككُم ولكنّ يات 
السسّمَاءِ لا يحب لَغيه! د َإِنْ شَاءَ يَرْدُه لنَا في الصّبَاح أو في اليو 


('» زويلة: قبيلة بربرية جاءت بصحبة جوهر القائد الصقلي عند دخوله مصرء وبابا زويلة 
وضعهما جوهر الصقليء وهما بابان متلاصقان بجوار المسجد المعروف ب«مسجد سام 
ابن نوح»» فلما قدم الخليفة المعز لدين الله إلئ القاهرة سنة 757ه/11/7م دخل من أحد 
هذين البابين» وهو الباب الملاصق للمسجد الذي بقي منه إلئ اليوم عقد يعرف ب«هباب 
القوس» فتيامن الناس به وصاروا يكثرون الدخول والخروج منه وهجروا الباب المجاور 
له حتئ جرئ على الألسن أنه من مر به لا يقض له حاجة. وقد زال هذا الباب ولم يبق 
له أثر اليوم. وموضع هذا الباب اليوم عند مسجد «ابن البناء» عند الحجارين ومسجد ابن 
البناء يعرف باسم «زاوية العقادين» بجوار سبيل العقادين بشارع المعز لدين الله (شارع 
المناخلية سابقًا). انظر: القلقشندي» صبح الأعشئء /97"؛ والمفريزيء الخططء 
0م والباشاء وآخرونء القاهرة تاريخها - فنونها - آثارهاء ص455-١417؛‏ 
وجومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل» نقله عن الفرنسية أيمن فؤاد سيدء (مكتبة 
الخانجيء القاهرة د.ت): ص51؟؛ وحسن» مصر في العصور الوسطيل» ص45 4؛ 
ومبارك؛ الخطط التوفيقية» .573/١‏ 

(") في ب: س» ق: «ومنها أنه طار له بازء فقال للبوابين: اقفلوا أبواب المدينة» باب النصر» 
وباب زويلة؛ فإن الباز لا يجد له موضبعًا يطير منه»؛ في ط «ومنها أنه طار له باز . 
ففال: اقفلوا باب النصر وباب زويلة؛ فإن الباز لا يجِد له موضنعًا يطير مننه». وفي ل: 
«ومنها أنه طار له صقرء فقال للبوابين: أغلقوا أبواب المدينة؛ فإن الصقر لا يجد موضعًا 
يطير منه»» والمثبت من: ط خ. : 
وفي العقد الفريد 5/لاه١»‏ يوجد مثل هذه لكايه متتو يه لمعاوية ون سوا : «ضاع له 
بازيء فقال: أغلقوا أبواب المدينة حتئ لا يخرج البازي». 

(© أي: كثرة كلامه وخاصة في غير المفيد وهو اللغو. . 

() العشية: الوقت من زوال الشمس إلى المغرب» أو من صلاة المغرب إلى العتمة» وصلاتا 
العشي الظهر والعصر ..لسان العرب؛ مادة (ع.شثن.ي):5١/١1.‏ 


١غ‎ 


[الجكايّة الثَانيَةَ عَشْرَة]0') 
[سنّة في يَوم]9) 

وجي أنَّ امْرَأة اثنتكث لَه وَلَدَهَا أَنَهُ يُكَالِفُها ولا يُطِيعْهَا؛ فَحَبَسَهُ وحَلّف حَلف ألا 
يُطْلِقَهُ إِلّا بَعْدَ سَنَةِ؛ تأِيبًا لَكُ حَيْتُ خَالف أَمَهُ هه اأَتِي حَمَلْتْ به يَسْعَةَ تمْعَة هر 
وأَرْضَعَتَهُ يها سَلتِء وَسلث له ياك وتمتخث له أؤمتاخةه وستَهرّث به 
اللي وأجَاعت أكبلذهاء وأتعيث ت قُوَادَهَا. فعا جزاذ: ا الخلين والشوع وعم 
الْهُجُوع سَنَةَ كَامِلَة؛ ليد ب أؤْلاد الزَّانِيَاتِ عَنْ عُفوق الوالدات» وتَنْحَسِمَ مَادَةُ 
0 وقلع بعلا لتم والتلاوي2. 


تَوجِّهَت المَرأةٌ إلى بَيْتَهَاه عَسَرَ عَلَيْهَا أَمْرُ وَلَدِهَا؛ قَدِ جَاءَتْ إلئ السَّجَّانِ بَعْدَ 
نضى مبثة لم وتفعث له طن الزام ليق ها مِنَ البَجْن, فَقَالَ لَهَاء 
أكْتبِي 3 قصللة في قزطاميا 2 وقُولِي: إِنَّ السّنَة قد قَرَغْتْ وَهُو مَحْبُوسٌ يَا سيد 
النّاس7"). وأا امْرَ هقير يمن عِنْدِي لَهُ مصنروفته وإنْ كَدبتئِي قامنال الثلمن. " 


زيادة من: 2 

( ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. 

(" القبائح: واحدها: القبيح» وهو ما نفر منه الذوق السويء وما كره الشرع اقترافه؛ وما أباه 
العرف العام. لسان العربء مادة (ق.ب.ح) 41/١8‏ ؟. 

() البلاوي: لفظ عامي» ويقصد بها المحن تنزل بالمرء ليختبر بهاء والغم والحزن والجهد 
الشديد في الأمر. لسان العربء مادة (ب.ل.ي) .1١1/٠١‏ 

79 يقصد الرشوة: التي كانت أهم مظاهر الانحلال الخلقي في المجتمع» » خاصةً في عصر 
ور م تفشت الرشوة (البراطيل) بين الحكام والمحكومين؛ وقد ذكر 
المقريزي أن أصل الفسادد.في عضنره هو تحكم الرثنوة في ولاية الخطط السلطانية 
والمناصب الدينية كالوزارة.والقضاءء وولاية الأقاليم» وولاية الحسبة؛ وسائر الأعمال. 
ومن الواضح أنها فشت في أواخر عصر سلاطين المماليك في القرن التاسع الهجري / 
الخامس عشر الميلادي» وذلك علئ أيام المقريزي الذي عد هذه الظاهرة من أشد أنواع 
الظلم وأخطر أسباب تدهور الدولة. للمزيد انظر: سعيد عبد الفتاح عاشورء المجتمع 
المصري في عصر سلاطين المماليك» صاه 58-5 ,١‏ 

(') القرطاس: الصحيفة» أو الورقة يكتب فيها. 

» السيد في اللغة: المالك والزعيم؛ وقد أطلق لقبّا عاما علئ الأجلاء من الرجال وبعض 
الوزراء والولاة» وقد نعت بلقب «السيد». ولاة دمشق ق في القرنين الخامس والسادس 


١ مه‎ 


فَكَتَبَئّْهَا وَقَدَّمَتْهَا لَّدُء قَقَالَ لَهَا بَعْد القِرَاءَ ة: كَذْبْتء وأنّا لَمْتُ مَدْهُوتثنَا ولا 
تامبيّاء قد بَقِي مِنَ السئةِ هد هذا اليوم قَإِن أَطْلَفُْهُ قبل الميعاد أَصِيرُ كَدابَا بين العَِادٍ 


في البلاد. فَقَالَتْ: : يَاسَيّدِيء اليَومْ طويل. َال لها: اصنبريء رَاحَ الكثير وبَقَِيَ 
القليلء فإني حلفت ألا أله إلا بَعْد سئةء إن لهْة ري [خ خَدَن ]1 يعضِمي 
اليَوْمُ؛ كته كن أخر: وَحَبَميْتُكِ م مَعَ المَجَانِينَ!) أَنْتِ خْرَئ. 


ا ث له تاي يَوِْ في اليوان» ف. 0 من الوا 
ميك فل لها خُنِيه لا 3 تَعُودِي به إَِيْنَا انِي مر ره ولو مَل رَاسِاكِ الجَرّة©. 


الهجريينء وانتقل اللقب إلئ مصر مع بدر الجمالي الذي ولي دمشق قبل قدومه إلئ 
مصرء وصار «السيد» لقبًّا عامًا على أصحاب السلطان الحقيقي في مصرء منذ بدر 
خلفه من ملوك الأسرة الأيوبية. للمزيد انظر: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار» ص ١75‏ 

('» زيادة يقتضيها السياق. 

0 شاهد الرحالة الأندلسي ابن جبير ر المارستان المخصص للمرضيل النفسيين» والذي عذه 
من مفاخر صلاح الدين» وكان البيمارستان قاعة بنتاها العزيز بالله الفاطمي سنة 
64هم 4م وقيل: إن القرآن مكتوب علىيئن حيطانهاء ومن خوا صها ألا يدخل نمل 
لطلسم بهاء ولما قيل ذلك لصلاح يوسف بن أيوب قال: هذا يصلح أن يكون بيمارستان. 
وقد قسمت البيمارستانات أقسامًا متخصصةً للرجال؛ وأخرئ للنساء» وثالثة لذوي 

بناءها إلئ ابنه أحمد بن طولون» وكان سبب إنشائها إصابة إحدئ أميرات: البيت الحاكم 
بالجنون؛ قتم تخصيص قصر لها للبقاغ فيه وحراستهاء وبعد اكتمال شفائها تم تخصيص 
القصر لمعالجة المجانين» وكان حول المستشفل عدة مبان للمجانين» وكان بها كميات 
كبيرة من الأدوية والأطباء؛ ويوجد مكان للفقراء من العامة» وكل مريض له طبيب معين. 
وكانت توجد شروط لاختيار الأطباء في القاهرة» وقد ذكر ابن جبير أن المجانين كان لهم 
من يتفقد في كل يوم أحوالهم» ويقابلها بما يصلح لها. للمزيد انظر: عمرو عبد العزيز 
منيرء العمران المصري بين الرحلة والأسطورةء سلسلة تاريخ خ المصريين - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١١١5مي,‏ ص١7‏ 7؛ أحمد عيسيل إبراهيم» تاريخ 
البيمارستانات في الإسلام» ط؟,؛ دار الرائد العربي» بيروت ١148ء‏ ص8 

"© الجرة: إناء من خزف أو فخارء والجمع: جر وجرار. 1 


١ك‎ 


فَأَحَدْتِ ابْنَهَا ومَضّثء وقَالَتْ: هَذْهِ مَرَة وَالْقَضَتْء وإِنْ كانت لَكَ تَعُودء خط في 
طيزها غود0". 
[الجكايَةٌ القَالِئَةَ عَشْرَةً]9؟) 


لين غاليًا91) 

وهِي أن ابْتَهُ | اشَترَ شترئ لِتَفسِه بَغْلَا بأل دِرْهم؛ ثُمّ عَرََضَهُ عَلَيْهِ وَعَرَّقَهُ تَمَنَُ 
اغا بض الحاضِرين» وحَرَف أن ال يَرْغَبُ البَعْلَ بِيَةٍ يقِين©؛ فكوا معَة 
لأبيهء وقالُوا: : لأ شيءٍ تَرْدُ هَذَا البَعْلَ الَفيف اللّطِيف؟ قَقَالَ: ١‏ سرع العتادر قي 
َكالُوا : يَاوزِيرء قَدِ اسَتَرَ مَثَرَاةُ بتِسْعِمِاثَةَ وتِسْعَةَ وتِسْعِينَ دِرْهَمًا. فَقَال٠‏ إن كَانَ 0-0 
قُلْتُمْ فلي غَالِيَا. َا لمان لأقغوا لِصَاحِبه تَمَنَك وأخطوة الذي اثنر را وقُولوا لة: 
سَامَحَكَ ذ في هَذِهٍ المَرّة ومِنَ الآنِ قَصَاعِدَا لا تشتر شَْيْنًا حَنَّين ذُخ ضر باع بماقيغة يَبِيعُهُ 
عِنْدِي؛ لك صتغيرء وعقلك قصيرء والذامن يَصْنْحَدُونَ عَلَيْكَه ولا يُتَفقُونَ عَلَيْكَ؛ 
أن مركت ري" ا يَعْرِفُونَ لله بُكْرَةٌ ولا عَتِيا". 


42 


© هذه الحكاية سقطت من: ق. وفي ب» س: «ومنها أن امرأة شكت له ولدها أنه يخالفهاء 
م لجا ا وي ل جو يا 
في اليوم الثاني» وسألت إطلاقه من المنفذين» فقالوا لها: اكتبي قصة:» وأنهي فيها أن السنة 
قد قرغتء ونحن نساعدكء فلما قرأ القصة قال لها: تكذبي» بقي من السنة هذا اليوم 
خاصة؛ وفي غد نطلقه» : فقالت العرأة: أمركم مطاعء وعادت في اليوم الثاني فأطلق لها». 
وفي ط: ««رومنها أنه» أن امرأةً ذ ت له ولدها أنه يخالفهاء فحبسه» وحلف أنه لا يطلقه إلا 
بعد سنة» فلما توجهت المرأة إليل بيتهاء عسر عليها ولدهاء فجاءت ثاني يوم للحابس» 
وسألت إطلاقه» ودفعت له بعض مال. فقالوا: اكتبي قصته؛ وأنهي فيها أن السنة فرغت» 
ونحن نساعدكء ففعلت ذلك فلما قرأهاء قال: تكذبي؛ بقي من السنة اليوم: خاصة؛ وفي غد 
نطلقه إن شاء الله تعالئ» فقالت: الإمر اموركم وخريجت على ذلك . والمثبت من: حُ. : 

9 زيادة من: خ. 

7 مانن المحر فين ريل طانن كمون الشكية:وهذه الحكارة ين اتتكليات الكى وردت 
في ضخة الديوطى فتلا 

© يقال: : فلان يقن بالشيء» مولع به» وهي يقنة. 

72) الكلاب السلوقية: غلاب تكد لصيف وكسب اليل شرق وه بديكلة قم يجدوب بلك اليمةة 
واشتهرت منذ القدم بصنع الدروع وبالصيدء وبتربية كلاب صيد جيدة؛ وخبرة واسعة بطبائع 
اي اكد مت ا ار م د 

9) في ب: «ومنها أن ولده اث شترىئ لنفسه بغلا بألف درهم» وعرضه على أبيه؛ فقال: ٠‏ هذا 
غاليء وأمره برده. فخرج الولد ييكي؛ ؛ قفرآه بعض المباشرينء فسأله عن سبب بكائه: 


0 


[الجكايّة الخَامِسَة عَئْرَةًْ() 
[اشَنُقُوا الققَاص] 00 


3 


أَخْضَرُوا لَه غلَامًا مَتُولَا قَتَلّهُ الرّاكِبْدَارُ"؛ فَنَظَرَ إلى رَجُلٍ حَدَادٍ كَقَالَ: 


اثنثقوة؛ فَإِنّهُ أَوْجَعَ رَأْسَنَا مِنْ طَرْقِهِ الحَدِيد عَلَئ الميَنْدَال؛ ولا يَعُْودَ َْرَرُ النّارِ 


0600 
فق 


ف 


قراقوش للميت» وقال له: رح اندفن» بلا صقاعة دفن» لثئلا يطمع فينا الموتئ» وما يبقئ 
ميت بعد اليوم يرجع يندفن. قال: فلما رأئ الرجل ذلك التزم لغرماء ولده بدفع مالهم من 
الدين» وخلص نفسه من الدفن»» وفي س» ق: «أنه كان بمصر تاجر» وكان بخيلا, وكان 
كبير السن» وكان ولده يقترض علىئ موته كل يوم قدرًا معلومّاء فزاد الدين عليه ولم يمت 
والدهء» فاتفق مع الغرماء أن يدفن والده حيا؛ فدخل هو والمداينون عليه وحملوه؛ وغسلوه 
وكفنوه ووضعوه علئ نعشه وهو يصيح فلا يغاث» وجاء حول تابوته بذكارين يصيحون 
حوله؛ فلما وصلوا للمصلئ اتفق أن قراقوش كان ماراء فنزل فصلئ عليه كما هو وظيفة 
الإمام. فلما سمع الميت بذلك قال: والحمد لله الذي جاء بالفرج» فجلس في التايوت وقال: 
يا مولانا السلطان» خلص حقي من ولدي؛ فإنه يريد يدفني في الحياة» قال: فكيف تدفن 
والدلك وهو حي؟! فقال: كذب علي يا مولاناء ما غسلته وكفنته وحملته إلا وهو ميت» 
وهؤلاء الحاضرون يشهدون لي بذلك؛ فالتفت إلئ الحاضرين وقال: ما تشهدون؟ قالوا: 
نشهد بما قاله الولد. فالتفت قراقوش إلى الميت» وقال: نحن جننا نصدقك وحدك ونكذب 
الحاضرين؟! رح اندفن بلا صقاعة دفن» وما يبقي أحد يندفن بعد الآن» فحملوهء ودفنوه 
علئ ذمة قراقوش». والمثبت من: ط خ. 

زيادة من: خ., 

ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية؛ وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. 0 

ركابدار (ركبدار): من «ركاب». أي:.العربة» و«دار» بمعنئ: الممسك والصاحب. أي: 
«ممسك الركاب». وفي الاصطلاح يدل في العهد المملوكي علئ أحد حملة الغاشية 
(سرج من جلد مخروز بالذهب)» وكذلك علئ منن يتولئ عدة الخيل في الركابخانه؛ أما 
«الركابدار» في العهد العثماني فهو رابع الخاص «أودم»» مهمته الحفاظ عدن نعال 
السلطان ولبسه إياهاء كما يمسك بركاب فرس السلطانء ولا يفارقه في المواكب 
والحفلات وفي الزورق السلطانيء وإذا خرج من السراي عمل واليّاء أو في بعض 
الأحيان وزيرًا. انظر: حسان حلاق؛ عباس صباغء المعجم الجامع في المصسطلحات 
المملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية والمصطلحات الإدارية 
والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية» ط١»‏ دار العلم للملايين - 
بيروت 6امءص"؟. 5 


فَأَخَدْتِ ابْتَهَا وم 6 مَضََتْء وقَالَتْ: هَذْهِ مَرَةَ وَانْقَضَ نْقَضَتْء وإِنْ كَانَتْ لَكَ تَعْوده خط في 
طِيزهًا غود". 
[الجكايّة الثَالِئّة عَشْرَةً|9) 
[لّيسنَ غاليًا9) 

وهي أن ابنَه | أشْثرَ شترى لِتَفسِه بَغْلَا بألف يِرْهمء ثم عَرَضَة عَلَيْهِ وعَرّفَه تمَنَكُ قَقَال: 
هَذَا غَالِء فُرَآهُ بَعْضُ ُ الحَاضِرِينَ» وعَرَف أنَّ ابه َرْعْبُ البَْل ب بيَقِينِ0)؛ فَحَكَلُوا مَعَهُ 
لأبيهء وقالُوا: لأي شيءٍ تدده “ هذا البَغلَ الحفيت اللطِيف؟ قَقَال: لا يُسَاوِي ألف دِزْهم. 
َكَالُوا: : يَا وزِيرُء قَدِ اشتَرَاهُ ِتمْعِمِانَةِ وتِسْعَة وتممْعِينَ دِرُهَمًا. فقال: 0 
ُلثم لَيْسَ غَاِيَا. يَا غِلْمَانَ انْقَعُوا لِصَاحِبِِ تَمَنَهه وأغطوة الَّذِي اتنترَاك وقُولُوا لهُ 
سَامَحَكَ في هَذِهِ لمرو ومِنَ الآن فصاعِدا لا تشتر ا حل خضو لياع ينا يخا يَتِبِعْهُ 
عِنْدِي؛ ؛ لأنّكَ صتغير» وَعَلَكَ قَصِيرء والنَّامِن يَضْحَكُونَ عَلَيْكء ولا يد يُشْفِفُونَ عَلَيْك؛ 
لِأنّ السُوقيّة كلاب سَلوقيّة» لا يَعْرِفُونَ لله بُكْرَةٌ ولا حَشْييً". 


('» هذه الحكاية سقطت من: ق. وفي بء» س: ««ومنها أن امرأة شكت له ولدها أنه يخالفهاء 
فحبسه؛ وحلف أنه لا يطلقه إلا بعد سنة» فلما توجهت أمه لم يسهل عليها حبسه؛ فجاءته 
في اليوم الثاني» وسألت إطلاقه من المنفذين» فقالوا لها: اكتبي قصة» وأنهي فيها أن السنة 
قد فرغتء ونحن نساعدكء فلما قرأ القصة قال لها: تكذبي؛ بقي من السنة هذا اليوم 
خاصة» وفي غد نطلقه» فقالت المرأة: أمركم مطاع» وعادت في اليوم الثاني فأطلق لها». 
وفي ط: «ومنها أنه أن امرأةٌ شكت له ولدها أنه يخالفهاء فحبسه» وحلف أنه لا يطلقه إلا 
بعد سنة» فلما توجهت المرأة إلئ بيتهاء عسر عليها ولدهاء فجاءت ثاني يوم للحابس» 
وسألت إطلاقه. ودفعت له بعض مال. فقالوا: اكثبي قصتهء وأنهي فيها أن السنة فرغت» 
ونحن نساعدك» ففعلت ذلكء فلما قرأهاء قال: تكذبي» بقي من السنة اليوم: خاصة؛ وفي غد 
نطلقه إن شاء الله تعالئء فقالت: الأمز: أنزكم» وخرجِتٍ على ذلك». والمثبت من: حّ. : 

(') زيادة من: حّ. 

عابي المكر قن 3 يلةة قلتت نقسون الحقاتك ره اليه بن الكدات الذي رركت 
في نسخة السيوطي فقط, 

© يقال: : فلان يقن بالشيء؛ مولع به» وهي يقنة. 1 

7) الكلاب السلوقية: كلاب تتخذ للصيد» وتنسب إل «سلوق»» وهي مدينة تقع بجنوب بلاد اليمن» 
واشتهرت منذ القدم بصنع الدروع وبالصيد» ويتربية كلاب صيد جيدة» وخبرة واسعة بطبائع 
المصيدات» ونسبة لمدينتهم نسبة هذه الكلاب لما لها من المكانة والأهمية عندهم؛ فسميت بذلك. 

© في ب: : «ومنها أن ولده اث اشترئ لنفسه بغلا بألف درهم؛ وعرضه على أبيه» فقال: : هذا 
غالي؛ وأمره برده. فخرج الولد ييكي» ؛ فرآه بعض المباشرينء فسأله عن سيب بكائه. 


.١هإ/‎ 


[الجكاية الرّابعة عَئرَة]” 
[َالمَيْتُ الحَيُ]9) 


كَانَ بِمِصرَ رَجْلَ تَاجِرٌ عَنِيٌ وكَانَ بَخِيلًا عَلَى عَائِلَتِه فَكَانَ ولَدهُ يَفتَرضُ 
مِنَ النَّاس مَا يَْرَمُهُ لِمَصْرُوفِهِ عَلَئ تَفْسِهء وعد النّاس أن يَدقعِ لَهُمْ الديْنَ بَعْد مَا 
يَصِيرُ امال لَه عِنْدَ مَْتِ أبيهء فلا ال الزّمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْتْ يمد يَمْتْ أثوف انَقَقَ وَلَدْمُ 
مَعَ العُرَمَاءِ أن يَدْفنُوا والِدهُ بالحَيَاق؛ فَدَحلوا عليه وكتقُوة وغَسَلُوه وكَقلُوه 
ووضتكوة في التفش ؛ َهرًا عَنْهُ وهُو يَصِيحُ بأغلى صَوْتِهِ قلا يُمَاتُء وأَتَوا 
0 َهُمْ حَوْلَ تَغْتِه؛ لِتَلَا يَسْمَعَ النَّامن صَؤْتّة 
سْتَمَرُوا عَلَىْ ذَلِكَ حَنَّ وصّلوا إلى مَحِلّ الصّلاة عَلَيْهٍ 


واتَقِقَ أَنّ قَرَافُوشَ كَانَ مَارًا فَنَزْلَ» وصَلَّئ عَلَيهِ؛ لأَنّهَا وظيقَة السسُلْطَانٍ أؤ 
تابعه» قَلَمّا عَرَف ١‏ لمَيّتُ في نَفْسِه أَنَّهُ قَرَافُوشلُ فَرِحَء وقّال: الحَمْدُلله» جَاءَنِي 
الْرَجُ فَقَامَ وقَعَدَ في النَّعْشِء وقَالَ: يَا وزِيرَ السُلْطّانء أنَا لَسْتُ بِمَيّتِ. وأَخْبَرَهُ 
بقصّته بقِصيِه وقَالِ له: أَرْجُو خَلَاصِي مِنْ ولديء ومُجَارَائَهُ َلَى كدب مَا فَعَلَ مَعِي 
هَا افخل الي لا فضي الله ولا رضي زول ولا زيمي المنلطان ولا 
يُرْضي وزيره» ولا يُرْضي المُمنْلِمِينَ ولا النَّانَ أ+ جْمَعِينَ؛ فَإنَّ وأّدِي يُرِيدُ دَفْنِي 
بالحَيَّاة؛ لِيَأَخُدَ مَالي َيِل مماتي. 


فأخبره بالقصة» وأعلمه أن غرضه فيه. فدخل معه المباشر لأبيه؛ وقال: يا خوندء لذي 
شيء رسمت برد البغل؟ قال: لأنه غاليء بألف درهم: فقال له: يا مولاناء نحن ما اشتر 
إلا بتسعماية وتسعة وتسعين درهمًا: فقال: إن كان كذ فبا هو خالي» وأمر يدقع تمنم. 
وفي س: «ومنها لأن ولده اشترئ لنفسة بغلا بألف درهم» وعرضه عليه وقال له: هذا 
غاليء فرآه بعض المياشرينء فعلم أن غراه وقغ فيه فدخل معه لأبيه فقال: يا خوندء 
لأي شيء رسمتم برد هذا البغل» فقال: لأنة غالي» بألف درهمء فقال: يا مولاي» فاشتريناه 
بتسعماية تسعة وتسعين. فقال: إن كان كد اع غاتي»: والجتبت بن ظل ق» خ. 

('» زيادة من: 3 

() ماب بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية؛ وهذه الحكايّة من الحكايات التي وردت 
قرز لسيخة روطي نفل 

(" البداية السردية الطويلة نسبيًا في هذه الحكاية توجه تركيز القارئ إلى المشهد نفسه دون 
أن يصرفه عن ذلك التفكير في ملابسات ما قبله » وإبراز دور بطلها قراقوش ليبدأ 
المشهد بظهوره. للمزيد: مهد مكي: السرد المشهدي » ص ."14١‏ 


١م‎ 


عَلَى الجَارٍ قتَخرق لَه الدَارَ فَقَالُو ال هَذَا حَدَادك» يَصْتَعْ إلى خَيْلِكَ الحداويء 
لو شق لتقت أزخل خيلك بن قل الحذاد لي يغل لها الخداري. قتَرَكَةُ 
ونَظَرَ إلى رَجُلٍ قَمّاصٍ وقَال: لا حَاجَة لِهَذَا القَمّاصِء اتنْنُقُوهُ بَدَلَ الرّاكِبْدَار 
وَالحَدَادٍ. 


فَقَالَ: يَا سَيّدِي» وما ذَنْبِي؟ فَقَالَ: وما ذَنبُ الغلام؟ فَقَالَ: : مَا قَتَلْفُفُ فَافْثُلُ مَنْ 
قَتَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي قَتلَهُ تافِع وأَنْتَ غَيْرُ نَافِع. 


فَقَالَ: أكا تافع؛ أُصْنَعُ الأَفُقَاصَ لاسن يَضَعون فيها الفِوَاحٌ الصّغيرّة 
والكَبِيرَةَ وَالحَمَامَء والأسِرَة لِلجُلُوسِ والنّوْم عَلَيْهَاه وغَيْرَ ذَلِكَ. 

قَقَالَ: دَعُوهُء وقَيشُوا عَلَىْ غَيْرِهِ يَكُونُ خاليًا مِنَ المَنَافِعء واتدْنُقُوهُ بَدلَ 
الواكِبْدَارٍ. 

قَقَالَ أَهْلُ الغُلام: : تَرَكْنَا أَخْرَنَا عَلَى الله ولا تقثّل النّاسن بَدلَ ابْنَا مِنْ غَيْرِ 
ذئبء حَمنا ال نِم الوكيلُ فيمن ظَلمَ. 


ققَال: أنَا مَا ظَلمْكُم الام كم مَنْ تل ابتكُم» وهَلْ يِصِحُ [أن]7" أَحَرْب البلد 
بقثل النّاسِ النّافِعِينَ بَدَلَّا عَنٍ ابنِكُمْ يَا ظَالِمِينَ؟! انصَّرقوا عَنِي بِعَقْلِكُمْ السّخيف» 
وامْكتُوا الرّيف0". 


[الحكايّة السّادِسّة عَشَرَةَ]9) 
[اللَصُ والقُمَاش]9©) 


أَتَوْهُ بلص مَعَهُ قُصَائنْ ن قَذْ سَرَقَهُ مِنْ صاحبهء قَلْمّا نَظَرَهُ قَالَ لَهُم: مَالَكُمْ 
تَكْذْبُونَ عَلَىي هَذَا الغريب. 0 ولا تَأَحُدُوا القُمَائن الذي 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(') في ب: «ومنها أنه أحضر له رجل مقتول وقاتله؛ وقالوا له: هذا 0000000 
بقتله فيه» فقال له أتباعه: هذا بيطار خيلك؛ وإن قتلته لم تجد من يفوم في خدمته؛: فأطرق 
ساعةً ورفع رأسه. وقال لهم: الرجل القفاص الذي عند باب القلعة» هل لكم به حاجة؟ 
قالوا: لاء فقال: اقتلوه عوض البيطار»»؛ والمثبت من: س؛ طء ق» خ. 

() زيادة من: خ. 

> ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية؛ وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. 


001 الفاشوش في حكم قراقوش 


مَعَه؛ فَإنهُ مِنْ بِضَاعَتِهِ الَّتِي أتَى بها لِيَبيعَهَا عَلَيْكُمه » فَاتتَرُوهَا مِنْهُ وإِلّا انْفُوهُ مِنَ 
البَلدء وَاقْطعْوا دَابنَ لعزي الأغْرّاب» وإِنْ تَابء يَعْفِرٍ الله لَهُ لِمَنْ تاب وأَكْرِمُوا 


الغقريب؛ يَصِير لَكُمْ ومِنْكُم قريب. 
[الجكايّة السّابعة عَشْرَةً)(0) 
[حكمُ فرعون] ") 


توق البِيلُ أَيَامَاء فَلَمَا أَخْبَرَهُ النَّامن بِذَلِكَ توجّة جّة إلى اليل قرَأئ البلإليصن7) 
والطّثوت9), والحمير والجمَالَ والبعَال عَلَيَْا الَِبُ مَملُوءَة مِنَ اليلء فتَعَجْبَ 
مِنْ ذَلِكَ وقال: إِنما تَوقّف اليِيلُ مِنْ هَذْهِ الآقاتء فَلَو امتَنعتْ مْتَتَعَتْ هَذْهِ الأثنيَاءً كُلْهَا 
لطلع البّيلُ. يا غِلْمَانَء تادوا في المَدِيةٍ» وقُولوا: : قَدْ أَمَوَ عر كزافوتل يانه لايفلا 


َحَدّ مِنَ اليِيلِ إلا جَمَلَا واحدا2» وإِنْ رَأى أَرْيَدَ مِنْ ذَلِكَ شدّق مَنْ خَالَف أَمْرَهُ. 


1 "© زيادة من: خ. 

(') ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسختي أبن مماتي والسيوطي. 

البلاليصء أو البلاصي: جمع بلاص» وهو جرة ذات عروتين؛ تستعمل في نقل الماء 
وغيره بمصرء كأنه منسوب إلئ «البلاصي»» وهو بلد بصعيد مصرء وقد يخفف بحذف 
الياء فيقال «بلاص» المعجم الوسيطء مادة (ب.ل.رص) .193/١‏ 

() الطشوت: جمع طشتء وهو إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل قيه. المعجم 
الوسيطهء مادة (ط,ش.ت) ؟/لاهه. 

7 نلمس في هذه الحكاية ظلال القلق مما كانت تعانيه العاصمة المصرية من صراع ملموس 
بين الرغبة في الاقتراب من النهرء وبين الانجذاب نحو الهضبة» ولم يكن يتهيأ لسكان 
القاهرة من مصندر للمياه سوى اليل زغم.ما كان يعانيه النيل من تراجع نحو:الغرب 1 
بسبب نشاط ترسب الطمي بدرجة غير عادية؛ ذ في القرون (السادس والسابع والثامن) 
للهجرة» وأصبحت المقس - وهي التي كانت لا تزال واقعة علئ شاطئ النيل في فترة 
حكم الأيوبيين - ممتلئة تمامًا بالرمال» ولم تعد تلعب دورها كميناءء وفي بعض الأحيان 
كان هذا الترسب التدريجي المتواصل للطمي يحدث بسرعة ملحوظة كافية لإزعاج 
السلطات الحاكمة» التي كان يقلقها أمر إمداد المدينة بالمياه الصالحة» والذي كان تقهقر 
النيل يجعل منه مهمة تتزايد صعويتها. ففي عام 25565ه/55١١م‏ وجد سكان القاهرة 
أنفسهم من جديد مضطرين للجوء إلئ فرع الجيزة» وفي عام /571"ه/:177م شعر الملك 
الكامل بالقلق عندما لحظ أن المياه لم تصل 3 تقريبًا من جهة الروضة - مصر القديمة حتئل 
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ففعلُوا ذَلِكَ مُمْتئلِينَ لأمره؛ قط م النِيلُ عَلَى الأْضٍء فَقَالَ لَّهُمْ: الويْلٌ لَكُمْ إِذًا 
عينثموني» الظزوا كف أي رأيي فيكم؟ ما مو إلا أي مبازك. 
لاع ا قد تير م فداصي 


في وقت الفيضان - لذلك أمر بإعادة حفر هذا الفرع وقد أسهم الناس جميعًا في هذا العمل 
المتصل تصباك الكتيو: وال جاتب ا قحل الخكاية ف للق من اصن ميد 1 11 
عكست أيضًا ما دونه الرحالة عن طرق جلب المياه من النيل» وكثرة ة أعداد (الجمال) في 
شوارع القاهرة» وقد لحظ آدم ميتز أن طريقة إمداد الناس بالماء في قصبة القطر المصري 
طريقة لا أثر فيها للرقي قط فكان أهل مصر يشربون ماء النيل الذي يحمله الحمالون في 
الروايا ويصعدون الدور كل طبقة بنصف دانق» ويحكئ ناصر خسرو في عام 4ه أنه 
كان بمصر والقاهرة اثنان وخمسون ألف جمل لحمل قرب ماء الشرب في هاتين المدينتين» 
واعتمد المصريون على مياه النيل فئ الشرب؛ لعدم وجود دورات المياه والحماماث في 
المنازل» وكان السقاءون هم الذين يقومون بأداء هذه الخدمة في المدن المصرية لقاء أجر 
معلوم؛ وكانوا يحملون قرب المياه على ظهور جمالهم وحميرهم أو علئ أكتافهم ويسيرون 
في طرقات المدينة وهم يصيحون بالصلاة علئ النبي» حتئ يفسح الناس لهم الطريق» ولفت 
نظر الرحالة الذين زاروا مصر آنذاك كثرة عدد السقائين الذين قدر البلوي المغربي (زار 
مصر في القزن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي) أنهم يمتلكون مائتي ألف جمل» وقد 
ذكر الرحالة الغربي بالرن الذي زار مصر سنة 5" م أنه لما كان سكان القاهرة 
يعتمدون علي النيل في الشرب فإن المياه تصل إلى المنازل بواسطة السقائين» وكذلك ذكر 
ابن بطوطة أن «بمصر من السقائين عل الجمال اثني عشر ألف سقاءء وأن بها ثلاثين ألف 
مُكارء أي عربجي لحمل المياه. (ابن بطوطة: عبدالله ابن مد اللواتي: مهذب رحلة ابن 
بطوطة المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار»؛ (تهذيب: أحمد العوامري وآخرون» 
الجزء الأول» المطبعة الأميرية» القاهرق 9357١م)ء‏ ص" !؛ وانظر قاسم عبده قاسم: 
دراسات في تاريخ مصرالاجتماعي: ل (دار ا الطبعة 
الثانية» القاهرة؛ 9/7١م)؛‏ ص575؛.وانظز أيضنا:. 1 
.م.1970 .عنتة0 ع1 .1581 007 د ع1703:38 عآ نسمعل رعممع231 
(') لفظ «فرعون» رمز في الذاكرة الشعبية للناس للجبروت والقوة والتعالي» فيصفون من 
يتخذ هذه الصفات بأنه «متفرعن»» ويفسرون تقرعنه هذا بخنوع الآخرين تجاهه» وعدم 
رده وصده بقوة أكبر. انظر: ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» 
ص85؛؟ والزمخشريء» أساس البلاغةء مادة (ف.ر.ع.ن)؛ وسليم عرفات المبيض» » ملامح 
الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية» (مكتبة الأسرة - القاهرة ٠١5‏ ؟م)؛ ص ١لاء‏ 
”/؛ وعمرو عبد العزيز منير»ه مصر في الأساطير العربية» (المجلس الأعلئ للثقافة 
القاهرة 6١١7م)؛»‏ ص5 4 ؟. 


١ 


[الجكايّة الثامنة عَشْرَةً)ْ() 
[حكمٌ اللّدام]9) 


.الجا شا متازوءت بتكي عن ضتر كاز لال[ندل معة من لخضة العتارية. 
قَلمّا وصَل الحَبَّرٌ إلئ الضّارب بَادَرَ ووقّف بِجَانِب قَرَافُوشسَ ن» قَلَمَا أكئ 
المَرُوبٌ مع المُزْملٍ مِنْ طرف قَرَاقُوشنَ ن قَالَ الضّارِبُ: هَذَا هُو الذي ضَرَبَنِي 

حَتَّ أت ترَفْتُ عَلَئ المؤت» ققال: اخبمئوا هَدَا الرّجْلَ الّذِي جَاءَنِي أَوْلَاء إن الّذِي 
كيه سَبَقّ لي بالتيِكايّة» وقَذ تَأَخّرْتَ مَعَ المُرْسَلٍ مَعَكَ في حُضُورهء فَقَالَ: 
يا مَيّدِيء كنا ندَوَدُ عَلَيْهِ فمَا وجَدْنَاك وامأل رولك 


قَقَالَ: لا وخجة لَكَ في التيِكَايَة الكفٌ لِمَنْ سَبَى ة 0 
تأَخَّرْتَ ت مقط حَقّكَ. قَقَالَ النّام: لا نَقْعْدُ في البَلَدِ مَا ثُمْتَ ت حَاكمًا فيهَا قَقَالَ: أَنْتُمْ 


لِنَامِ ولا يُتَاسِبْكُم إلا هذا الخكمء والمسّلام؛ فإ عدت أو لت تريح مِنكُم 
الحُكّامء يَالِنَامُ المطرفواعتي يلكلا 


[الجكايّة النَّاسِعَةَ عَشْرَةً]") 
[ذَانٌ أبي]( (( 
أنه يْخٌ وصتبيٌ أَمْرَا”2» يَخْتَصِمَانٍِ في ذارء وكُلٌ مِنْهمَا يَقُولُ: هي ذاري. 


("» ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية؛ وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين تسختي ابن مماتي والسيوطي؛ وهي الحكاية والذامتة عشرة) علد السيوطي: 

9 زيادة من: 1 . 

0 ما بين المعكوفتين زيادة تناسبا مون الحكاية؛ وهذة الحكابة من الحكايات المشتركة 
بين نسختي ابن مماتي والسيوطي. 20 

©) الأمرد: : الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته؛ لخلو وجهه من الشعر» 
وقد ُغزل بهم وثشبب بهم؛ بل وغشقوا أيضاء وسجل الشعر العربي ذلك منذ العصر 
العباسي. وفي عصر سلاطين المماليك اعتنل ل هؤلاء بأنفسهم» فلبسوا الثياب الخلابة 
رم م لي ان و و 0 
بجمالهم» وحلوا مكان المرأة بالفسق» » واشتهاء بني جنسهم لهم» وقد رضي المردان بتللك 
العلائق الجنسية مع أسيادهم برغيتهم في للمكائة والحظوة والاستحواذ علي مخدوميهم 
وحبهم بقدر ما يعطونهم جنسيًا من الفبيق بهم.وتقبيلهم» وقد تناهت الرغبة فيهم؛ فربما 
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قَقَالَ للصكبئ: هَل مَعَكَ كِتَابٌ يَتْْهَدُ لَكَ بِأنَّ الدّارَ حَقكَ دُونَ ذَلِكَ الرّجُل؟ فَقَالَ: 
لا؛ لأَنّها دَارٌ أبيء وأَنَا مَوْلُودْ فيهاء ومَات أبي وتَرَكَهَا لَنَا. قَقَالَ: إن لم يَكُنْ مَعَكَ 
كتَابٌ ب يَشهَد لَك بهاء فهي للششيخ الكَبير»ء ؛ فَإِذدَا صَانَ عْمْرْكَ مِكُْلَ عْمْرٍ هَذَا الدَجُلٍ 
الكبير؛ تَدْقَعُْ لَكَ الدارّ. انْصّرقوا عَنِيء فَقَدْ حَكَمْتُ بَيْتَكُمَاه والسّلام. 


[الحكايَةٌ العشرُون]7) 
١ 0‏ 
[دِيكُ الغلام]9) 
جَاءَهُ عُلَامٌ ومَعَُ دِيكء فلَمَا أَخضَرُوةُ بَيْنَ يديه قَالَ: ها عذا؟ فال الولد. هَذَا 
بيكى الع بد فل له كيت ايه ل عَضِب عَلَيْكَ 
لع ل لتم 0 1 0 
َقَالَ: يَا ستَيّدِيء عَيْنِي سَلِيمّة» ولا مَالَ لِي أَدْفَعْهُ في دِيّةٍ عيني. 
قَقَالَ: حُدُومَا مِنْ أبيه؛ لأنَّهُ لَمْ يَعْرِف تَرْبِيَتهُ. 
َقَالَ: يا سَيِّيء وما ذَنْبُ أبي؟ قَذ ثُبْتْ مِنْ هَذِهِ النُوبَ أنا أَرُوح أَذْبَحُ الدِيكَ 
وآكُلهء فَقَالَ: : كَأَئِي أَنَا قَطَعْتُ أَجَلَ الدِيكِ. فَضريُوة عِتْرِينَ جَلْدَةٌ قيمَةَ تَمَنِ الدِيكِء 
وإِنِّي عَفَوْتُ عَنْكَه والله يجَازِيك. 


رأوا في ميل الرجل للرجل قيمًا نبيلة» وأن عشق الصبية أرفع من حب المرأة؛ واستولت 
شهوة المردان الملاح علئ قلوب الكثير من المماليك» ولا يعدو أن يكون مرجع انتشاره 
بينهم إلى حديث نفوسهم المريضة» ونظم حياتهمء بطول مكثهم مع الغلمان من الخدم ليلا 
ونه 01 رما ضيه طبرهة عطلهم من :قباد الخلمان من اليف والأحذات حليهم بالخصيةة 
وفي مخادعهمء حتئ أوقات نومهم بالتناؤب» ؤملازمتهم عند اللبامن والتسترء وفي 
مجالسهم وخروجاتهم إلئن الضيد والتنزه؛ وما تقع.عليه أبصار السادة من عورات الغلمان 
الصبية وقوامهم, بالقياس لما.تملكه المرأة» وبصورة الإيحاء النفسيء من تطلع إلئْ 
الفاحشة بهم. انظر:؛ لسان العربء مادة (منر.د) ٠ ٠/٠‏ ؛ والسبكي: معيد النعم ومبيد 
النقم» ص77 الحريري: مقامات الحريري» ص77/7؛ سعيد عاشورء المجتمع المصري 
عصر سلاطين المماليكء ص778. 
('» زيادة من: و 5 
(") ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية؛ وهذه الحكاية من الحكايات المشتركة 
بين نسحت ابن مماتي والسيوطي. . 


١0 


ل تكد والوا وف 
[عَضّ أَذُنَ تفسه)9”) 
[ومِنْهَا أَنَّ تتخصنا اذعَئن على آخَرَ أَنَهُ عضن أَذْنَك فَسَألَهُ قَرَاقُويْنء فَقَالَ: يَا 
خُوَنْد", هُو كَاذِبٌ بَلُ هُو عَضَن أَدُنَ تَفْسِهِ. قَقَامَ قَرَافُوشُ مِنْ مَجْلِسِهء ودَخَلَ 
البيِتَء وجَلسن عَلَ كُرْسِيء والْتَقَتَ إلئ أَذْنِهِ لِيَعْس قهِهِ قا قدَرَ عَلَئ ذَلِكَ» 
وائقركَ7 به الك مبئ؛ قط على يِه فَالكسَرَتء فَحَرَج ومو بِهِذِه الكالة» وأمرّ 


ها عه ".يت 


بضَزب المُدَّعَئ عَلَيْه وقَالَ: : أنت الَّذِي عَضنِيتَ هَدَاء وكَسَرْت ذِرَاعِي زِيَادَةٌ 
عَلَى ذَلِكَ]0. 
[الجكايَة التَانِيَةُ والعئرُونَ] © 
َازْرَعُوا الصطوف]() 
[ومنها أنّ القلاجين وفوا له وأنهؤا أن لقُْنَ تلت مِنَ ابره ومتألوة وضنع 
الخَرَاج عَنْهُْ قَقَالَ: والله لا تدقع أخطّ عَنكُمْ الحَرَاجَ إلّا إنْ حَلَفْتُهْ أنَكُمْ مِنَ المسّئةٍ 


( ما بين المعكوفتين أثبته مواكبة للعدٍ. 

7 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات الني وردت 
في نسخة السيوطي فقط, 

66 خوند: لفظ فارسي عرفته كذلك اللغة التركية؛ وأصله «خدا وند»» ومعناه: السيد الأمير» 
ويخاطب به الذكور والإناث. وقد غلب استعماله في العالم الإسلامي كلقب عام بمعنئ 
السيدة أو الأميرة؛ وربما كان يحتفظ في هذه الحإلة بصيغته الفارسية «خوند»» وقد 
. استعمل هذا اللقب في عصر المماليك كلقب من ألقاب النساء التي تتفرع علئ الأصول 
المؤنثة تأنيثًا حقيقيًا. وقد ورد في:كثير. من النقوش المملوكية. انظر: حسن الباشا: الألقاب 
ل ا (الدار ألفنية للنشرء» القاهرة 8م )4 ص ٠‏ لي 

قتيبة الشهابي: معجم أرباب السلطان في الدول الإماامية من للعطتن الراشدي حتئ 
0 القرن العشرين» (منشورات وزارة الثقافة السورية - 53 ”7 

(©) انفرك الشيء: : نفتت وتساقط مما هو عليه. 

(© ليس في سء ط خ. والمثبت من: ب» ق. 

(' ما بين المعكوفتين أثبته مواكبة للعد. 

7 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 
في نسخة السيوطي فقط, 


١ 


ا 


الآتِيّةِ تَزْرَعُونَ مَعَ القْطنٍ صُوفًا حَتَّ تَبْقي حَرَارَةُ هَذِهِ تَدْقَعُ بُرُودَة هَذًا. فَقَالُوا: 
بمئج الله يَا مَولاتا! وضع عَنْهُم الجَرَاج]". . 
[الحِكايّة الثَالِنَةَ والعشرُوت]9) 


0 
[ومِنها أن الاين وقفوا لك وأنهؤ أن الريثُونَ تلفء ومتألوا أَنْ يَحُطٌّ عَنْهُمُ 


الخَرَاجَ» فَقَالَ: لا أَحُطٌ عَنَكُمْ حَتَّى تَد تثشهذوا على أَنفسِكُم أَنَكُمْ مِنْ هَذْهِ السّنَةٍ 
تَزْرَعُونَ مَعَ الزّيْثُونٍ جُبْنَ حَالُوم؛ ولا تُخَالِهُوا المهزْسُوم. فَقَالُوا: بمْع اللهيَا 
مَوْلَانَا]). 
[الحجكايةٌ الرَابِعَة والعشرُونَ]”) 
[الأعورُ والجارٌ الأعمَن]() 

[ومِنْهَا أنَّ رَجُلَا قلع عَيْنَ آحَنَ َأَمَرَ قلع عَيْتِه فَقَالَ: : إِنّنِي رَجُلُ أَغورُ لَمْ 
أسْتَعْنِ بِعَيْنِ واحدةء ولَكِنْ لي جَارٌ أغ غمئء لَم تلْرَمْهُ عَيْنُهُ الواحِدة. فَأَخْضَنَ 
الأغمئء وأمر بقلع عزن]” 


(') ما بين المعكوفتين ليس في ط. والمثبت من: سء» ق» خ. 

() ما بين المعكوفتين أثبته مواكبة للعد. 2 * 

ما بين اممكوقتين زيفدة تنسب منشنمون إلحكلية وهذه الحكاية من الحكايات إلني وردت 
في نسخة السيوطي فقط, ْ ش 

© ما بين المعكوفتين ليس في ظ. وفي س: «ومنها 9 الفلاحين أشكو له أن الزيتون قد تلف» 
لأمروه رالر يا ا عر ريف لجار موي عد الغراك رار ار 00100 
والمثبت من: ب» ق» خ.. 

7 ما بين المعكوفتين أثبته مواكبة للعد. 

ا ا ا ل ا ل 

(') سقط من: س» طء. ق».والمثبت من: ب. 
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[الحكايّة الخَامِسَة والعشرُوت]() 
50 5 
[زمن فرعون]9) 

ا ومِنْهَا أَنَّ جَمَاعَةٌ حَضرُوا لَهُ ومَعَهُمْ قَتِيلَ وتَورٌ ورَجْلٌ مَكْتُوف» َقَانُوا : أيُهَا 
الأمينء إِنَّ هَذَا الثؤرَ صّال عَلَى هذا الرّجُلِ؛ فَقَتَلْكُ وهَذا صَاحِبُهُ. قَفَكّرَ سَاعَمَ كُمّ 
أمَرَ بالنّؤر أنْ يُتقَ» ويُطْلّقَ صَاحِبُة. فقيل لّه: مَا هَذًا حكُم الله! ققَال: لَؤ جَرَى 
هَذَا في زَمَنِ فِرْعَوْنَ() قَمَا فَعَلَ غَيْرَهُ؛ فإِنّهُ القت ولا يَحِلُ أَنْ قل غَيْرَه]0. 


[الحكايّة السّادِسّة والعشرُوت]9) 


[عَلَى رَاسه ريشة]() 
لومِنْها أَتّدُ سرقث عمل في رَمَنِف فَقَالَ ل صحاب ١‏ مما لعْمَْلة: الحَارة 
بتَاعِتَكُم0 لَهَا دتزب؟0 فَقَالُوا: نَعَم. فَقَالَ: اذْهَبُوا وائثُونِي ب؛ء فَفَعلُواء وجَاءُوا 


(') ما بين المعكوفتين أثبته مواكبة للعد. 

60 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التي وردت 

© «فرعون»: لم يستعمل هذا اللقب الذي يوحي بعظمة الشخصية إلا في الألف سنة ق.م؛» 
كلقب للملك» ويعني باللغة المصرية القديمة: «البيت العالي» أو »2 العظيم»» وقد أشار 
المصريون بها منذ عصور الدولة القديمة إلى قصور فراعنتهم؛ ثم صار اللفب يطلق علئل 
الملوك أنفسهم» غير أن لقب «فرعون» لم يستعمل في أي وقت من التاريخ كلقب حقيقي 
رسمي للملك. انظر: جورج بوزنر وآخرين: معجم الحضارة المصرية القديمة» ص؛ 5 ؟, 
؛ وألن رونر: مصر الفراعنة» ترجمة: نجيب ميخائيل» الطبعة الأولئ» الهيئة العامة 
للكتاب؛ القاهرة /941١م؛‏ ص١7..‏ 00 

(3) سقط من جميع النسخ؛ وأثبته من: ب ٠‏ . 

9 مابين المعكوفتين أثبته مواكية للعد 37 5 ,00 2130107 0 

0 ما بين المعكوفتين زيادة تناسب مضمون الحكاية» وهذه الحكاية من الحكايات التى وردت 
في نسخة السيوطي فقط. ونلمح سمة قدرة مؤلف الحكاية على الارتفاع بوتيرة الأحداث 
في الحكاية وتقديمها (الحكة)؛ ومن َم دفعها إلى الأمام باتجاه (العقدة) أو حلهاء وتأتي 
المشاهد المتتالية لتكشف عن تلك العقدة» وهي البحث عن اللصء» ثم تصل إلى (الحل) 
واكتشاف السارق. انظر: مكي: السردء» ص 148؟. 

() أي: نقوذا. 

9 أي: ملككم وحقكم. انظر: معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية» ؟/9١٠؛‏ وكنز الفوائد 
في الموائد» ص *#ل. 

يعني: طريقًا مسلوكاء أي: بابًا. 
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بالتزب إلَيْ قَقَالَ: مُدُوه”". قَقَالُوا لَهُ جَمَاعَتُه: : يَامَوْلَانَاء هَذَا خَشَبٌ لا يَعْقِل. 
قَقَالَ لَْهُمْ: افْعَلُوا مَا آمُ مُرْكُمْ به. فَمَدُوهُ وضَرَبُوة. تر يه رافُوئل» ووضتع أذئة 
بِجَانِبه وجَعَلَ يُوشُوشُة فَلَمَا فَرَعٌ قَالَ لَهُمْ: اج جْمَعُوا لِي بَاقِي أَهْلِ الحَارَةٍ 
والدزب. قَلَمّا حَضَرُواء قَالَ لَهُمْ: التزبُ يُخيرْنِي أنَّالّذِي سَرَقَ الغئلة على 
رَأْسِهِ ريشة. فَكَانَ صَاحث9) العْمْلَة واقِقًاا) بِجُمْلَةَ النّاس؛ فْتَوَهُمَ» وَرَفَعَ يَدَهُ هُ إل 
رَأْسِهِ فَرَآهُ قَرَاقُو ثنء فَأَمَرَ به وقَرّرَهُ بالضرْب فَأَقَرَّء وأَخضَرّ العْمْلَةَ ودَقَعَهَا 
إلى أَصْحَايهَا]09). 
[انْتَهَ هن مَا وجَدتّهُ مِنْ كتاب «أَخْبَارٍ قَرَافُوش»» والحَمْدُ لله وخدة 
والصّلاةٌ والسّلامُ عَلَىِ مَن لا تبئ بَعْدهء تم][2. 
وهذا ألطف ما ورّد عنه؛ وقد ورّد عنه غير ذلك؛ تركناه مخافة السآمة» 
والحمد لله وحده» وصلى الله عليه وسلم مَن لا نبيّ بعده. 
تمّ يوم الأربعاء © جمادئ الأول سنة ١١١٠3ه‏ 
علئ يدٍ أحقر العبادٍ السيد تمد. 


(© أي: اجعلوه مهيأ للضسرب. 

(') يقصد: سارقها. 

(© في الأصل: «رواقف». 

©) سقط من: بء خ»: طء ق» والمثبت من: س. 

02) سقط من: طء ويعده في س: «نسأل الله العظيم أن يعفو عناء وأن يغفر لنا ويرحمنا بمنه 
وكرمه؛ إنه قريب مجيب. وصلى الله علئ سيدنا نهد وعلئ آله وصحيه وسلم تسليمًا 
كثيرًا». وبعده في خ: «تمت حكايات قراقوشء وعددها عشرون حكاية». والمثتبت من: ق. 
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كشاف الأعلام. 

كشاف الْفِرّق والجماعات والطوائف وما في حكمها. 
كشاف الأماكن والمواضع والبلدان. 

كشاف المصطلحات النوعية. 

كشاف الأمثال والحِكّم والقواعد والأقوال وما في حكمها. 
كشاف الكتب الواردة في المتن. 


1١/١ 


كشاف الأعلام 


أسعد بن الخطير مهذب بن ميناء أبو 
المكارم» بن مَمّاتيه ؟١‏ 

(الأمير) بهاء الدين قراقوش - 
قراقوش بن عبد الله الأسدي؛: الصاحب 
ابن تغري بردي - دا" الناصري 
الجلال السيوطي - عبد الرحمن بن 
أبي بكر الخضيري الطولونيء أبو 
الفضل 

السلطان - يوسف بن أيوب بن شاذي 
الأيوبي» صلاح الدين 
السيد تمد (الناسخ) ١55‏ 
الشيطان 37175 200 ْ 
المت اصبوك فو افنوفن ينق غنه الل 
الأسديء بهاء الدين 


عبد الرحطن بن أبي بكر السيوطي؛ 
جلال الدين أبو الفضل ١717‏ 

١5/8 203517 فرعون‎ 

قاضي المطرية ١١‏ 

قراقوش بن عبد الله الأسديء بهاء 
الدين الصاحب ١76‏ 35 لاثااء 
:ل كلهءلن هلل لهل 5هقل 
0 ا امل 

ابن مَمّاتي - أسعد بن الخطير مهذب 
ابن ميناء أبو المكارم 


ا : 
نهد بن تغري بردي الناصري ١1١/8‏ 


السلطان. صلاح الدين ا ا ا 
1١5٠‏ 


9 كذا وردء وهو ««جمال الدين أبو المحاسن يوسف». 
02 كذا وردء وهو «جمال الدين أبو المحاسن يوسف». 


تفن 


كشاف 


الفرّق والجماعات والطوائف وما في حكمها 


١:5 الآدميون‎ 

أصحاب العْمْلة ١54‏ 
أهل الحارة والدرب ١55‏ 
أهل الفطنة ١55‏ 

أولاد الزانيات ه١١‏ 
أولاد الكتّاب م١‏ 

أولاد الناس ١41/‏ 

أولو الألباب ه١١‏ 
البيضان (ج أبيض) ١75‏ 
الجنادرة (طائفة عسكرية) ١17”‏ 
الحكام ١55‏ 

١١/8 7717 السجانون‎ 
١79 السقاءون‎ 

السودان (ج أسود) ١765‏ 
السوقية لاه ١‏ 

١15 العازيون‎ 

١١48 الغرماء‎ 


١6" الغلمان‎ 

١45 الفقراء‎ 

الفقهاء ١٠/‏ 
الفلاحون ١51/155‏ 
الفلاحون الخُرُون ١5١‏ 
قوم لوط 2145 407 ١‏ 


اللصوص الأعزاب ١57‏ 
المجانين ١55‏ 

المسلمون 1١١26‏ 373:9 مها 
. الموتيل ١65‏ 

الناس ههكن ره 3 557ل 1١55‏ 
"النائن النافعون 2725359 
النساء البيض ١4١‏ 

النساء المنُود ١4١‏ 

١55 النسوان‎ 

١٠2٠ الوالدات‎ 


١/5 


كشاف 


الأماكن والمواضع والبلدان 
باب زَوِيلَة ١١4‏ المبّحْن (المكان) 5419 ١56 ,١‏ 
الجامع الحاكمي ١79‏ سويقة الصاحب ١79‏ 
الجامع الطولوني ١1‏ الشام ١5٠‏ 
الحبّس (المكان) ١11/‏ 020 . القاهرزة ١١١‏ 
خُط قصر الشمع ١77‏ مصر 4159 ١6/8614٠0‏ 
الريف ١51١‏ اليل 351719 ١517‏ 


كشاف 


المصطلحات النوعية 
الآفات ١5١ ,١ 7٠١‏ الحمّص ١7انل ١١7‏ 
الأبنوس ١74‏ الحمير 5428 ١57 ,١‏ 
الأجرود /ا7١, ١55‏ الخراج ١51/155‏ 
الأسِرّة (ج سرير) ١5١‏ الذرة (الببغاء الصغير) ١55‏ 
الأهراء ١11١‏ دفاتر السلطان ١75‏ 
اليد ١‏ الديوان ١١"‏ 
البغال ؟5١‏ الرّاكبدار (وظيفة) 11795 ١51 +15٠‏ 
البلاليص (ج بلاص) ١57‏ رئيس اليهود ١5‏ 
البلاوي ١١١6‏ الزكاة ١55‏ 
البَلّه ١74.‏ الزيتون ١51/‏ 
ابن تمْعة ١١١‏ :| العسلطان (وظيفةم 4٠‏ يره؟ 
جبن حالوم ١1‏ السناط 951 2 ٠‏ 
الجيال 9؟ السندال 2315٠‏ 
الجُنّةَ ١١‏ سيد الناس ه5١‏ 
الحَبْس (السسّجْن) 1١١ 0078 :١51/‏ | الشرع ه40١‏ 
الحداوي (ج حدوة) ١5١‏ الشعير ١١1١‏ 

الشكاوي هه ١‏ 


حَدٌ الحمير ١465‏ 


١ا/ك‎ 


١54 الشكاية‎ ١٠١ الحديد‎ 


١44 الصدقة‎ ١5١ الحَمَامِ‎ 

العستّل 4 ١‏ | تفوت ومتلمت ا 
العقل ©؟١‏ القمح ١١‏ 

العُئلة 151 الليقة ١4‏ 

١ المخطر‎ ١51١ الفراخ‎ 

١517 المرسوم‎ ١7/8 الفضة‎ 

١47 المسك‎ ١5 39 الفول‎ 

القبائح ١565‏ المقلة (غَمْر الماء) ١١١‏ 
القَرَب (ج قزبة) ١55‏ النّْش ١5/8‏ 

القضاء ؟6١‏ نقص العقول ١١9‏ 
القطن ١51/355‏ الوزير (وظيفة) ١١54 2١51"‏ 
القماش ١5١‏ ش ولي العهد (وظيفة) ١5٠‏ 


فد الفاشوش في حكُم قراقوش 


كشاف 
الأمثال والحكم والقواعد والأقوال وما في حكمها 


- أَكْرِمُوا القريب؛ يَصِير لَكُمْ ومِنْكُم قريب يدل 
- الحُكُمْ لِلعَالب ١8‏ 
- رَاحَ الكثير وَبَقِي القليل ١‏ 
- الستوقيّة كلابٌ متلوقيّة» لا يَعْرِفُونَ لله بُكْرَةُ ولا عَتِيًا لاه ١‏ 
- قد ثُبْتُ مِنْ هَذِهِ النُوبّة ١‏ 
- لا تغودي به إِلَيْنَا نَانِي مَرّةَء ولو كَّرَ عَلَْ رَاسِكِ الجَرّة ١1‏ 
- لَا خَيْرَ في الْأَمُودٍ ولّؤ كَانَ في المِمئكِ وَالعَسَلٍ ١4‏ 
- النَّايِرُ لا حكُم له ١4‏ 


- ذل تَعْرِقُهُ خَيْرٌ مِنْ جَيْدٍ لا تعره 5 ١‏ 


١/4 


كشاف 
الكتب الواردة في المتن 


أخبار قراقوش ١55‏ النجوم الزاهرة في ولاة القاهرة ١748‏ 
المختار من كتاب الفاشوش في أحكام 
قراقوش ١74‏ 


17 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا- المصادر العربية: 


ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد بن ميد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت١٠١"ه):‏ التاريخ الباهر في الدولة 
الأتابكية بالموصلء تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات» دار الكتب الحديثة 
القاهرة 9151 ١م.‏ 

8 الكامل في التاريخ» بيروت 4108 5 
الإسفراييني» أبو المظفر (ت١47‏ ه): التبصير في الدين وتمييز الفرق 
الناجية من الفرق الهالكين» تحقيق: مهد زاهد الكوثري» القاهرة ام 
الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت4 7اه): مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» تحقيق: ند محيي الدين عبد الحميدء ط؟,؛ القاهرة 
8ه 
الأصفهاني» عماد الدين كد بن هد بن تمد بن حامد زت/اقده): خريدة 
القصر وجريدة أهل العصر - قسنم شعراء مصنء تحقيق: أحمد أمين؛ شوقي ْ 
ضيفء؛ إحسان عباسء القاهرة ١ه‏ اع 
الأنباريء كمال الدين أبو البركاتٍ عبد الرحمن بن تمد بن عبيد الله 
الأنصاري: أسرار العربيةة. دار الأرقمبن أبنتي الأرقمء طكىء 
ه/15ام 
البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث؛ تحقيق: رمضان عبد 
التواب» مكتبة الخانجي» ط؟ء مصر /ا١541١اه/155‏ ام 


18١ 


ابن أيبك؛ أبو بكر بن عبد الله الدوارداري (ت5"لاه أو 55/اه): كنز 
الدرر وجامع الغررء المعروف ب «الدرر المطلوب في أخبار بني أيوب»» 
الجزء السابع» تحقيق: سعيد عاشورء القاهرة 19177١م.‏ 

ابن بطوطة:؛ أبو عبد اللهء تمد بن عبد الله بن ممد بن إبراهيم اللُواتي الطنجي 
(ت1ل/الاه): مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 
الأمصارء تهذيب: أحمد العوامري وآخرونء؛ الجزء الأول» المطبعة 
الأميرية. القاهرة 375١م,‏ 

كم إسماعيل بن تمد أمين بن مير سليم الباباني (ت5؟١١ه):‏ هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» طبع بعناية وكالة المعارف 
بمطبعتها البهية بإستانبول ١55١م‏ وأعادت دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» طباعته بالأوفست. 

التستريء أبو الحسن سعد بن إبراهيم البغدادي الكاتب (ت١5”ه):‏ المذكر 
والمؤنث» تحقيق أحمد عبد المجيد هريديء مكتبة الخانجي - القاهرة؛ دار 
الرفاعي - الرياض 5٠١7‏ 1ه/585١م.‏ 

ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت8175ه ): النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة 
ام 

- المنهل الضافي والمستوفي بعد الوافي» تحقيق: تمد تمد أمين 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة +59 ١م. ٠‏ 
و فورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» تحقيق: نبيل مد 
عبد العزيز أحمدء دار الكتب المصرية» القاهرة 3155١م.‏ 

الجبرتي» عبد الرحطن بن حسن (ت7717١ه):‏ عجائب الآثار في التراجم 
والأخبارء دار الجيل» بيروت؛ د.ت. 

ابن جبيرء مد بن أحمد الكناني (ت54١51ه):‏ رحلة ابن جبيرء دار الكثتاب 
اللبناني» بيروت» د.ت. 


ايلا 


الجرجاني» الشريف علي بن د رتك دللخهم): التعريفاتء دار الكتب العلمية 
- بيروت» ط؟ 18 ١‏ 

ابن جماعة: بدر الدين الكناني (//ا1ه): تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام» تحقيق ودراسة: فؤاد عبد المنعم أحمدء قطر 186 ١م.‏ 

لذ الجوري» جماق للد ابواالقررع بقن ارسق ين فلن ين :ليد بز علي 
0 أخبار الحمقئ وى شرحه: عبد الأمير امهناء طاء دار 


سق ترح ار ا ا ا ل 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت 1هم55ام. 


المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم» دار صادرء بيروت» د.ت. 

حاجي خليفة» مصطفيا بن عبد الله القسطنطيني» كاتب جلبي زت/117 ٠‏ اه): 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء مكتبة المثنئء؛ بغداد,» »١14١‏ 
وصورت عنها دار إحياء التراث العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني 
(ت857ه): الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: ند عبد المعيد 
خان؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكنء الهندء ط؟”, 
ام 


الحنبلي» عز الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله زتكالامه): 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» تحقيق: ناظم رشيد سلسلة كتب التراث 
(15)» بغداد /1/1 آم 1 ْ 
ابن الخطيب الغرناطي؛ لسان الدين 00 ل الأعلام: تحقيق: 
أحمد مختار العبادي ويد إبراهيم الكناني» دار الكتاب» الدار البيضاء 
554 

2 


ابن خلدون» ا ا عد ٠ه):‏ تاريخ ابن خلدون المسمل 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر»» تحقيق: سهيل زكارء ط؟,ء دار الفكرء بيروت 1/8١‏ ١م‏ 


1١م‎ 


ابن خلكان؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ممد بن أبي بكر (ت١541ه):‏ 
وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: ممد محيي الدين عبد الحميدء 
ط١ء‏ القاهرة /55717١ها/ة؛‏ 9 ام. 

: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء بيروت ١/51١-1155م.‏ 
الخوارزمي» أبو عبد الله تمد بن أحمد الكاتب زت7٠1781ه):‏ مفاتيح العلوم» 
طاء المطبعة المنيرية» مصر 19177١م.‏ 
ابن دريدء مد بن الحسين الأزدي (ت١17ه):‏ جمهرة اللغة» ط١»‏ حيدر 
آباد هاه 
الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله مهد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
(ت48لاه): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: عمر عبد 
السلام تدمريء دار الكتاب العربيء بيروت» ط؟ء 1511ه/191957م 
العبر في خبر مَن غبرء تحقيق: أبو هاجر #د السعيد بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الرازي» أبو حاتم أحمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي 
(ت7075ه): الزينة في الكلمات الإسلامية» نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة 
المتحف العراقي برقم .)١١١5(‏ 
الزركليء خير الدين محميود بن تمد بن علي الدمشقي 
(ت5375١1ه/5175١م):‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين)» لك وبين طه١.‏ بيروت 
ا لام 
ل 3 
هد سعيد حنشيء دار الغرب الإسلامي» بيروت 57٠١‏ ١ها/5١٠٠م.‏ 


18: 


سبط ابن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي التركي 
(ت554ه): مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ط١ء‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ١3451١م.‏ 

السبكي» أبو نصر عبد الوهاب بن علي (ت١/الاه):‏ معيد النعم ومبيد النقم» 
تحقيق: نهد علي النجار وآخرين» الطبعة الأوليل» دار الكتاب العربي» مصر 
8119 هارا 5١م‏ 


السخاويء شمس الدين أبو الخير تمد بن عبد الرحمن بن تمد بن أبي بكر 
روت5 5ه): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت» د.تث. 
ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت458ه): المحكم 
والمحيط الأعظمء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت 
١‏ اهمء٠6ام‏ 
له المخصصء تحقيق: خليل إيراهيم جفالء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت 1511ه/1 955 ام, 
السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر الشافعي (ت١١11ه):‏ حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» الجزء الأول» تحقيق: د أبو الفضل 
إبراهيم» طاء مكتبة عيسو البابي الحلبي, القاهرة / 4 آم 
متحجحجت : قطوف الأدب من مسامرات العربء تحقيق: عن 
مكنبة ابن سيداء طفت القاهرة. 4 1,. 1 
أبو شامة شيات الدين لبراعي عد الوكدن 'المقدسي رت٠‏ 5“ه): الذيل 
عل الروضتين» عناية مد زاهد الكوثري» نشر: عزت العطار الحسينيء» 
.دار الجيل» طا”ء بيروت 35174 ١ام.‏ 

: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» تحقيق: يد حلمي أحمد 
المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة» القاهرة 17151١م.‏ 
ابن شاهنشامء نهد بن تقي الدين عمر الأيوبي (ت؛ ١‏ 1ه): مضمار الحقائق 
وسر الخلائق» تحقيق: حسن حبشي» دار الكتب المصريةء القاهرة ١952©‏ 


هلمرا . 


ابن شاهين الملطيء عبد الباسط بن.خليل (ت١397ه‏ ): نزهة الأساطين 
فيمن ولي مصر من السلاطين؛.تحقيق: ميد كمال الدين عز الدين عليء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 5176 ١م.‏ 

ابن شدادء بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع الأَسَّدِي (ت517ه): 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» تحقيق: جمال الدين الشيال» طا1اء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 0م 

الشيرازي» مد الموسوي: الفرقة الناجية» تعريب وتحقيق: فاضل الفراتي» 
طاء مكتبة الأمينء» القاهرة 1١٠7م.‏ 

الشيزريء عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (تل/الاه): نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة» تحقيق: السيد الباز العرينيء القاهرة 56١1ه-/155١م.‏ 
الصفديء صلاح الدين خليل بت أيبك بن عبد الله (ت54/اه): الوافي 
بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفئء دار إحياء التراث» 
بيروت كهغ/ءءؤآم 

الطباخ. هد راغب بن محمود هاشم الحلبي (ت١55١م):‏ إعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباءء تحقيق: تمد كمالء دار القلم العربيء طا”ء 
١ه/144‏ ام 

ابن عبد ربه. شهاب الدين أبو عمر أحمد بن مد بن عبد ربه الأندلسي 
(ت78؟ه): العقد الفريد. دار الكتب:العلمية» بيروت 5٠5١اه.‏ 

ابن عبد الظاهرء محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصري 
(ت137ه): الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» تحقيق: 
أيمن فؤاد سيدء الدار العربية للكتاب» القاهرة 955١م.‏ 

العليمي» مجير الدين عبد الرحمن بن تهد المقدسي الحنبلي وت58كهم): 
التاريخ المعتبر في أنباء مَن غبرء تحقيق: لجنة من المحققين بإشراف نور 
الدين طالبء دار النوادرء دمشق 57١‏ ١ههب/1١١٠م.‏ 


كما 


ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحي بن ن أحمد بن تمد العكري ي الحنبلي 
(ت85١٠ه):‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: غيد الأرفاووط 
دار ابن كثيرء دمشقء» بيروت 5 اه/ت18ام, 
الفيوميء أبو العباس أحمد بن مد بن علي الحموي (ت نحو 
٠الاه):‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكيير» دار الكتب العلمية. 
بيروت» دارتث. : 
القرشيء محيي الدين أبو هد عبد القادر بن تمد بن نصر الله الحنفي 
0 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مير ثد كتبخانه. 
كران تشي» باكستان» د.ت. 
القفطي» جمال الدين أ بو الحسن علي بن يوسف (ت1ذاه): إنباه الرواة 
عليل أنباه النحاق» المكتبة العصرية» طهر بيروتثت 5 اه 
القلقشندي» أحمد بن علي (إت١4857ه):‏ صبح الأعشئئل في صناعة الإنشاء 
تحفيق: يوسف علي الطويلء دار الفكرء دمشق ,١3141/‏ 
ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت؛ /الاه): البداية والنهاية, 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء مركز البحوث والدراسات العربية» 
دار هجر للطباعة والنشرء مصر 8/١5١ه/ا15‏ ام. 

: البداية والنهاية؛» دار المعرفة» ط ".: بيروت ١‏ ٠٠م‏ 
الماورديء أبو الحسن علي بن ممد بن حبيب (0٠45ه):‏ الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» «مطرعة ممسطفئ البابي الحلبي؛ ؛ الطيعة الثانية؛ .القاهرة / 
1111م : 
'مجهول: كنز الفوائد في تنويع الموائد» تحقيق مانويلا مارين وديفيد واينرء 
فرانتز ستاينر» شتوتجارت؛ ط 5١7 2١‏ ١ه/1155١م.‏ 
المقريزيء تفي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن مهد 
(ت855ه): اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء الجزء الثالث» 
تحقيق: مهد حلمي أحمدء .القاهرة 15917/7م. 


لاما . 


ل والسلوك لمعرفة دول الملوكء الجزء الأول» تحقيق: مد 
مصطفل زيادة» دار الكتب المصرية» القاهرة 475 ام. 
: المقفئ الكبيرء تحقيق: مد اليعلاوي: دار الغرب الإسلامي» 
طا, بيروت 53717 ١ه/"١٠٠م,‏ 
+ الخطط المقريزية «المواعظ والوصف بذكر الخطط والآثار»»؛ 
سلسلة الذخائر» مصوّرة عن طبعة بولاق» الأعداد 4-519 2).» القاهرة 
8م 
ابن المقفع» ساويرس: تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» تحقيق: عزيز 
سوريال وآخرينء القاهرة /3154١م.‏ 
الملك الأشرف الغسانيء إسماعيل بن العباس (ت7١٠8ه):‏ العسجد المسبوك 
والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك؛ تحقيق: شاكر محمود عبد 
المنعم؛ دار البيان» بغدادء دار التراث الإسلامي» بيروت 735١هاره/,1‏ ١م.,‏ 
ابن مَمَّاتيء الأسعد بن مَمَّاتي الوزير الأيوبي (ت505ه): قوانين الدواوين» 
تحقيق: عزيز سوريال عطية:ء القاهرة ؟1154١م.‏ 
ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل مد بن مكرم الإفريقي المصري 
(ت١1لاه):‏ لسان العرب؛ دار صادرء بيروت 354 ١م.‏ 
ابن واصلء جمال الدين أبو عبد الله مد (رت5517"ه): مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب. جاء تحقيق: حسنين زبيع؛ القاهرة 91/17 ام. 
الشيال» القاهرة» مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرة 957 ١م.‏ 
ابن الوردي. سراج الدين أبو حفص عمر بن مظفر زت٠60لاه):‏ تتمة 
المختصر في تاريخ البشر: المطبعة الوهابية» القاهرة 356 ١م.‏ 
ابن الوكيل» أبو الحجاج يوسف بن ##د الملواني (ت١17١١ه):‏ تحفة 
الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تحقيق: مد الششتاوي؛ الطبعة 
الأولل» دار الآفاق العربية» القاهرة 1599م. 
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ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي (ت1١1ه):‏ 
إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب (معجم البلدان)» تحقيق: إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت 5١5١ه/؟35١م.‏ 


ثانيًا- المراجع العربية: 


إبراهيم» أحمد عيسئز: تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛» ط؟» دار الرائد 
العربي» بيروت أمم. ١‏ 

الأعظميء نهد حسن: عبقرية الفاطميين» أضواء على الفكر والتاريخ 
الباشاء حسن: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء الدار الفنية 
للنشرء القاهرة 65أم. 

الباشاء حسن وآخرون: القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة وام 
بلوطء علي الرضا قرَّة أحمد طوران قرّة: معجم التاريخ (التراث الإسلامي 
في مكتبات العالم)» دار العقبة» قيصرى» تركيا كدكآام 

تيمور» أحمد: معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية» تحقيق: حسين نصار» 
دار الكتب والوثائقء القاهرة ٠١١‏ ١م.‏ 

ثامرء أحمد خزعل: الإدارة في العصر الأيوبي (/515/8-551ه/1ا١١-‏ 
٠‏ 178م) في مصتز وبلاد التعام واليمس والجزيرة الفرائية؛ ربدالة ماجستين 
غير متحررة كلية الآدابء جامعة بغداد. بغداد :6 آم 

الجابي» بسام عبد الوهاب: اقوش دان أرق حزم يروت ام 
الحجي» حياة ناصر: السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك فترة حكم 
السلاطين المماليك البحرية دراسة تاريخية وثائقية في وقائع الممارسات 
المخظلفة السلطائبة والأميرية» لجنة التأليف والتعريتء مجلس النشر العلمي؛ 
جامعة الكويت» الكويت 151 ١م.‏ 

حريبء طارق: شخصيات بين الأسطورة والخيال» دمشق ق 6٠٠آم,‏ 
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والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية» ط١ء‏ دار العلم 
للملايين» بيروت 539١م.‏ 
حمزة» عبد اللطيف: أدب الحروب الصليبية» مطبعة الاعتمادء القاهرة 
101 
الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 
الأول الطبعة الثامنة» دار الفكر العربيء القاهرة /97١م.‏ 
ححتتلةه الفاشوش في حكم قراقوش لابن مَمّاتيء كتاب اليوم» مطابع 
. أخبار اليوم» القاهرة درت 
الجميلي» رشيد عبد الله * دراسات في تاريخ الخلافة العباسية, طدء مطبعة 
المعارف» الرباط :48 ام 
الخادم» سعد: :- الفن الشعبي والمعتقدات السحرية سلسلة الألف كتابء العدد 
رامةغ)ء القاهرة ام 


الخليل» أحمد محمود: صورة الكُؤد في مصادر التراث الإسلامي» دار 
أراس للطباعة» أربيل ١١١‏ ١م.‏ 


الدجيلي» خولة شاكر: و مطبعة وزارة الأوقاف» 
بغداد 51/5 ,١‏ 


دي سوسيورء فرديناند: علم اللغة إلعام؛ ترجمة: يونيل يوسف عزيز آفاق 
عربية» بغداد 6 ام 


ربيع» حسنين خيد: النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين» مطبعة جامعة 
القاهرة» القاهرة لطا 


رضوان» نمد: طرائف العرب ونوادرهمء مكتبة الأسرةء القاأهرة ٠٠‏ دام 
رونرء ألن: مصر الفراعنة» ترجمة: نجيب ميخائيلء الطبعة الأولئ» الهيئة 
العامة للكتابء؛ القاهرة /141ام, 


لل 


زكيء عبد الرحطن: بناة القاهرة في ألف عام؛ مكتبة الأسرة؛ القاهرة 
4م 
كه القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ» 
الدار المصرية للتأليف» القاهرة 3515١م.‏ 
د و قلعة صلاح الدين م د الهيئة 
المصرية العامة» القاهرة 31/١‏ ام. 
زهيريء كامل: الفاشوش في حكم قراقوشء مجلة الهلال» القاهرة 155١ام.‏ 
سركيس: يوسف إليان بن موسيل (ت977١):‏ معجم المطبوعات العربية 
والمعربة» مطبعة سركيسء القاهرة /1317م. 
الشال» أحمد خليل: حكم قراقوشء الدار الذهبية» القاهرة ١٠٠٠م.‏ 
شعلان؛ إبراهيم: النوادر الشعبية المصرية دراسة تاريخية اجتماعية أدبية» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١٠١١م.‏ 
الشيال» جمال الدين» مجموعة الوثائق الفاطمية» ط؟» دار المعارف» مصر 
6م 
صبرة» عفاف سيد: بهاء الدين قراقوش الوزير المفترئ عليه» مجلة الدارة» 
مج ١٠ء2‏ عدد (5)» الرياض 1817 ام. 
ضيفء شوقي (ت59١٠٠7):‏ تاريخ الأنب العريي» دار النحازف مجر 
6ط-12ام 

: في الشعر والفكاهة في مصر: دار المعارف» القاهرة وكام 
طرخانء إبراهيم: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور 
الوسطياء دار الكتاب العربيء القاهرة 15/7 ام. 
عاشورء سعيد عبد الفتاح: الأيوبيون والمماليك في مصر والشامء دار 
. النهضة العربية» القاهرة ١151١م.‏ 
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فرنان» جان بيارء وآخر: أوديب وأساطيرهء ترجمة: سميرة ريشاء المنظمة 
العربية للتربجمة؛ بوووت"ة + 

فهيم» حسين: قصة الأنثروبولوجياء فصول في تاريخ علم الإنسان» سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت 1/26 ام. 

فهيم» حسين: أدب الرحلات» عالم المعرفة» العدد )58 00 الكويت 414 ام 
قأسم» قاسم عبده: عصر سلاطين المماليلك التاريخ السياسي-والاجتماعي» 
دار عينء القاهرة 5١٠١م,‏ 

القلماوي» سهير: القصص الشعبي» مجلة عالم الفكرء المجلد”, العدد الأول» 
الكويت 11/7 ام. 

كازانوفاء بول: تاريخ ووصف قلعة القاهرة» ترجمة: أحمد دراج» القاهرة 
47 ام 

الكرملي. أنستاس: النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» الطبعة الأولى» 
القاهرة /141 ام, 

لاين» إدوارد وليم: عادات المصريين المخدثين وتقاليدهم» ترجمة: سهير 
المبيضء سليم عرفات: ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية» 
0 مكتبة الأسرة., القاهرة ٠"‏ 5آم 

. مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ وضعه أحمد الزيات» 59 عبد القادرء 
مد علي النجارء دار الدعوة» مصرء د.ت. ش 

محمود» سلام شافعي: أهل الذخنمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» 
سلسلة تاريخ المصريين» عدد ةك الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
ك ان ام 

ل :هل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والعصر 
الأيوبي» دار المعارفء القاهرة 9457١م..‏ 


7 الفاشوش في حكمٍ قراقوش 


5 مرجونة؛ إبراهيم د: تاريخ الأكراد دراسة؛ تاريخية حضارية في ظل 
الخلافة العباسية» مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية ١٠١٠م.‏ 

منير» عمرو عبد العزيز: قصة فتوح البهنسا الغراء؛ هيئة قصور الثقافة» 

منير» عمرو عبد العزيز: ثورات مصر الشعبية؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ١6‏ ١١ام.‏ 5 

- منيرء عمرو عبد العزيز: الفاشوش في أحكام وحكايات قراقوش؛ للأسعد بن 
مَمَاتي رت 0ه 1704م)؛ برواية الحافظ جلال الدين السيوطي 
(ت١1ؤه/‏ 5١15م‏ دار عين» القاهرة" ١١‏ أم, 

- يقطين» سعيد: الكلام والخبر» مقدمة للسرد العربي» المركز الثقافي العربي» 
طاء بيروت 151١م.‏ 


ثالنًا- المراجع الأجنبية: 
ْ لمو وآ[ +ه ووعدم مرقملاء8 ع1 رنتعمةم لعاءعلامه :عععاء5 .5 وعاتمهطن ‏ - 
| 1965 روغاة وتتطعددقة1/1 رمع لطهت ,1653م 1517 19لالا 


ونجوط .21/015 .وعطهتة دعتتقصدمتاء1نا عاتتة أمعممءاممن5 .10022.15 - 
127 


1972 عارملا بجعاة رعطنل 5212 417 عاد ءكلمعتط 8‏ - 

اك رع ستلصة ومع لمن تلط ع جتتصتاء ع ممه لإهووة تخ :ععاءم1 طول - 

,81655 رماو موك عطايمومئةط-عاعمقط , كم برط لعاتللهء كمه ٠.‏ 
ْ : : :1978 ,عو 

نز ر386نا8 10 04 ععأعة تقطن - معاد عط :ع امتعمقم ناوعا عط تتعلطس8 تمك - 


انك ندل عاص طنه كع تا 00طرعة: (.0ه) كتصمة .18 خرءعم]آ1 
.5 ,رماع صتده8100 .قوعم اواأواء تملا 


-1969 متعصمعء1775 .1701 111 ,.وعلةدنحه عط 0 بوتماوتط 4 ,11 "1" .مملاء 5‏ - 
12/15 


سلوى بكر: هذا الكتاب و و 3 
القسم الأول 
الدراسة 4 
كتاب الفاشوش بين التاريخ والحكي الشعبي 

تمهيد ا 
مقدمة م ل ا ل و م 11 
ما كتب حول شخصية «قراقوش» وحول «الفاشوش» ومؤلفه مالساي 
البطل الحقيقي «ابن مَمّاتي» 27071711011111 
البطل الزائف «قراقوش» ااا 0 
المحكومون ه52 ا هم 
عتبة دخول 0 ا ا ا ا فير 
طبعات الكتاب ونقدها ل 
مخطوطات الكتاب في العالح.... والليوه توامة امصوا الس ع 
وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ل 
طريقتنا في إخراج النصين 00 0 000 000000000 
نماذج مختارة من لوحات نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق 0 
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القسم الثاني 


النصبان المحقّقان د 
أولًا: النص المنسوب لابن مَمّاتي (المختار مما ثقل من كتاب القَائُوش 
في حُكم قَرَاقوش) 00000 ا 0 
ثانيًا: النص المنسوب للسيوطي (كتاب الفاشوش في إحكام قراقوش 
لجلال الدين السيوطي) عاوناو الممو دفوو املعو لم 11 
الكشافات الطائة رخن مع با ووس با اق د11 ل لا ا ا 
كشاف الأعلام مط امسا ع 1ق اسوو اوس او ا ل 
كشاف الفِرّق والجماعات والطوائف وما في حكمها 000 
كشاف الأماكن والمواضع والبلدان 0100 
كشاف المصطلحات النوعية متاو وس كالمو اا 
كشاف الأمثال والحِكّم والقواعد والأقوال وما في حكمها ا 
كشاف الكتب الواردة في المتن ط'*ه©ه”'2”*2 
قائمة المصادر والمراجع لاد او لون فح لم ل ل 


محقق النص في سطور 


د. عمرو عبد العزيز منير. 

كاتب وأستاذ جامعي متخصص في العلاقة بين التاريخ والفولكلور. 

حائز على عدد من الجوائز العلمية والثقافية ومنها: 

الجائزة العربية للإبداع الثقافي فرع التراث والدراسات التاريخية (41.58050) ١١5‏ ام. 
جائزة ابن بطوطة الدولية في أدب الرحلات ٠١5‏ ١م.‏ 

جائزة تحقيق التراث الأولى من وزراة الثقافة المصرية عن تحقيق كتاب (قتوح البهنسا 
الغراء على أيدى الصحابة والشهداء)» القاهرة ١١١7م,‏ 

جائزة كتاب الجمهورية 7٠١١7‏ الأولى (مصر). 

جتراسنه الصباح في أدب الرحلات» الكويت ١٠١/8‏ 7م. 

جائزة تحق تحقيق التراث القصصي الأولى من وزراة الثقافة المصرية عن تحقيق كتاب 
زوج مصار الشطر ربيم: القاهرة ٠3١5‏ ام 

من أبرز مؤلفاته. 

كتاب "أقدم رحلة شنقيطية مدونة رحلة الحاج مد البشير بن أبي بكر البْرْثلّي الولاتي إلى 
الحرمين الشريفين" (لايدن - .88111 - هولندا .)5١51١‏ 

كتاب "الأساطير المتعلقة بمصسر في كتابات المؤرخين المسلمين" م ام. 

كتاب "أهل الحيل والألعاب السحرية عصري الأيوبيين والمماليك" 55 ١م‏ 

تحفيق ودراسة "كتاب ذكن الأَالِيم" اللشتيخ إِفْحَاقٌ بْنِ الحَسّن الزياتي» دبي 1 م 
كتاب أثر الحضارة.الإسلامية على أوروبا (الشارقة /1١1١7م).‏ 

كتاب فتوح مصر المحروسة على يد سيدي عمرو بن العاص (دراسة وتحقيق» سلسلة 
الجوائزء هيئة قصور الثقافة» القاهرة 5١١7م).‏ 

تحفيق "'سيرة القس نصير الإسكندراني وابنه مرقس (سيرة شعبية قبطية ق١م).‏ 

تحقيق كتاب "التّخفة الزّكية في سياحتّي مصر والأزبكيّة" تأليف الشيخ أحمد عاشور 
سليمان الخضري الأزهري. 

تحقيق كتاب السيرة الشعبية للحاكم بأمر الله (قيد الإنجاز) 

تحقيق كتاب سيرة الملك-البدر. نار.بن النهروان بن طيبوش بن قيبوش (في اثنى عشر جزءًا). 


١ /ا‎ 


صدر من سلسلة التراث الحضاري 


-١‏ الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» لابن ظهيرة. 

؟- منامات الوهرانيء للوهراني. 

-٠‏ رسالة آداب السفرة» للسمناني. 

الأدوار في الموسيقى» للأرموي. 

5 جالينوس: فرق الطب للمتعلمين» نقل (أبي زيد حنين بن إسحق العبادي 
المتطبب). ظ 

1 الجواهر وصفاتهاء ليحيى بن ماسويه. 

/- التحفة السنية» لابن الجيعان. 

4- كاتب الشونة» جمعها وكتبها/ أحمد بن الحاج أبو علي. 

4- هذه رسالة جليلة في توجيه النصب في بعض كلمات نحو:- فضلةا وخلافًا 
ل ل 
حسين» دراسة/ مد حسين السيد حسين. 

١‏ -كتاب الأنساب/ للحمداني؛ جمع ودراسة وتحقيق د. أسامة السعدوني جميل. 

1١١‏ -رسالة ثامسطيوس إلى يوليان الملك في السياسة وتدبيرالمملكة» تحقيق 
وشرح دكتور مهد سليم سالم. ل 

حل فصل المقا مانن الحكبة والكتروعة مق الاتصال: » تأليف أبو الوليد بن 
رشد (75١158-1١1م)).‏ 

-١‏ كتاب الجبر والمقابلة» لمحمد بن موسى الخوارزم؛ قام بتقديمه والتعليق 
عليه علي مصطفى مشرفة وممد مرسي أحمد. 


ا 


-١ 5‏ من نصوص كتاب المتين للمؤرخ القرطبي الكبير أبي مروان بن حيان؛ جمعها 
من مطبوع ومخطوطات الذخيرة لابن بسام ودرسهاء وحققها وقارنها بنصوص 
المصادر الأخرى. العربي منها والأوروبي د. عبد الله مد جمال الدين. 

5 كتاب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غراتب الأمصار 
وعجائب الأسفار لمحمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المشهور بابن بطوطة: 
تقديم ودراسة د. يسري أحمد زيدان. 

- رسالة في توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرقء لعبد القادر البغدادي‎ ١1 
تحقيق ودراسة د. هد جمعة الذربي.‎ 

١١‏ الأنوار والمراقبء الجزء الأول» نسخة من المخطوط ليون نيموي؛ 
تحقيق: د. حسين عبد البديع حسين؛ مراجعة ودراسة: د. أحمد محمود 
هويدي. 

- جامع التواريخ» ترجمة عن الفارسية لمقدمة رشيد الدين لجامع التواريخ 
وتاريخ هولاكو؛ ترجمة: مد صادق نشأتء هد موسى هنداويء فؤاد 
عبد المعطي الصيادء مراجعة: يحيى الخشاب. 

5- عيون الحكمة؛ تصنيف الشيخ الرئيس أبي علي بن سيناء تحقيق د. إلهام 
مصطفى نهدء مراجعة: أ.د. مصطفى لبيب. 

٠‏ الشكوك على بطليموسء للحسن بن الهيثم» تحقيق: د. عبد الحميد صبرة» 
د. نبيل الشهابي» تصدير: د. إبراهيم مذكور : دراسة: د. أحمد فؤاد باشا. 

١‏ السيف المهنذ في سيرة الملك المؤيد "شيخ المجمودي". لبدر الدين العيني؛ 
حققه وقدم له: فهيم نهد شلتوت» 9 د .مد مصطفى زيادة؛ دراسة 
اقتصادية: د. أسامة السعدوني جميل. 

7 كتاب ما لا يَسْتَغْنِي عَنّْهُ الإِنْمَانُ مِنْ مُلَح اللَسَانِء تأليئ: أبي الحسن 
إِنراهِيمَ ان عفر بن حسن الرُبَاطٍ بن علي بن أبي بكر الْبقاعِيَ التافِِ 
(805ه - 886ه) (1505م- ٠148١م)»‏ دراسةٌ وتحقيقئ: مُحَمّد حُسَيْن المسَيّد 


وأمه 


حسين. 


7 كتاب التبصر بالتجارة» في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعةه 
والأعلاق النفيسة:؛ والجواهر الثمينة. تأليف: أبي عثمان بن بحر الجاحظ 
البصريء إعداد: إكرامي عشري. 

4 1 ابن باجة» تعليقات في كتاب باري أرمينياس» ومن كتاب العبارة لأبي نصر 
الفارابي. تحقيق: د. تمد سليم سالم» دراسة: د. عبد الحميد عبد المنعم مدكور. 

5" كتاب أخبار سيبويه المصريء تأليف: الحسن بن زولاق» نشره لأول مرة يد 
إبراهيم سعد وحسين الديب (سنة 757١ه ‏ 957١م‏ دراسة: د. نهلة أنيس ميد 
مصطفى. 

7- علم الساعات والعمل بهاء تأليف: رضوان بن هد الساعاتي مع مجموع في 
الميكانيك الإسلامي» تحقيق: هد أحمد دهمان» تقديم العلامة: د. شاكر الفحام» 
توطئة: سلوى بكر. | 

١‏ مؤنس الوحدةء ضياء الدين بن الأثير الجزري» (58ه5 -/5151ه)» دراسة 
وتحقيق: أحمد مهدلي. 

8" كتاب جالينوس إلى غلوقن في التأتي لشفاء الأمراضء مقالتان شرح وتلخيص: 
حنين بن إسحق المتطبب؛ تحقيق وتعليق: د. مد سليم سالم. 

8" أَحكام القود وغيرهَا مِن الموزوتات والمِكْيّلات» وهو الكتاب السابع من كتاب 
تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف» تأليف: زين الدين عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين المناويء ت: ١7١٠١ه/‏ 171١م‏ تحفيق ا 

د. أسامة السعدوني جميل» 54٠‏ 15ه/1:375ام... ئ 

٠‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزّمان» تأليف: بذر الدين محمود بن أحمد العيني» 
تحقيق: د. نيد جمال حامد الشوربجي. 

حر ا ل را ل أحمد بن يوسف التفاشي» 
حققه وعلق عليه وشرحه: د. تمد يوسف حسنء د. محمود بسيوني خفاجي. 

"١‏ المُفضّل على المُفصّل (المُشتّرك)» تأليف: هد بن حسام الهروي» المتوفى بعد 
سنة (51 ه)» تحقيق فيو دن 


؟.ذ١‎ 


المسائل لأبي علي يحيى بن غالب بن مهد البغدادي المنجم المعروف بالخياط » 
تلميذ المنجم اليهودي ماشاء الله بن أثشريء» توفى بين عامي (١١7-١٠77١ه)‏ 
(875- 855م)» المقالات على الأحكام البسيطة مما ذكره الحكماء ورسالة في 
دلائل القمر» تحقيق: نهى عبدالرازق الحفناوي. 

4 الأمانات والاعتقادات» تأليف: سعيد بن يوسفء المعروف بسعديا الفيومي؛ 
تحقيق: أ.د. شريف حامد سالم» مراجعة ودراسة: أ.د. أحمد محمود هويدي. 

5" العيون وعلاجها عند قدماء المصريين نقلا عن قراطيسهم؛ ترجمة الفقير: 
أحمد بك كمال» دراسة: مهد سيد كمال. 

وضمن السلسلة أيضا: 

- الفاثشوشُ في حُكْم قراقُوشن» للأسعد ابن مَمّاتيء ت (505ه - 05١17م)»‏ وما 
جمعه جلال الدين السيوطيء ت (١١3ه ‏ 5:5 1١م).‏ 

8 رسالةٌ في عِلْم الكتابَةٍ والأخبار لمصنّفِ مصنري مَجهُولٍ منْ العصر العُتمَاني» 
تحقيق ودراسة: د.أحمد جمعة عبد الحميد؛ د. حسن علي عبيد» د. يحيى زكريا 
سر ور 

- تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب؛ تأليف: مهد بن خلف بن المَرْرُبان؛ 
ت (91١7ه)»‏ تحقيق ودراسة: د. تمد زكريا يوسفه د. السيد أحمد إبراهيم. 


0 منافذبيع 
الهيئةالمصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 
4 كورنيش النيل - رملة بولاق 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 

م اماه" 


ت: خ8؟7هلالاة 1 داخلى 144 
ا 


مكنبة مركز الكتاب الدولى 
«ماش 558 يوليو - القاهرة 


ت :لمعه لاملاة؟ 


مكتبة 1 يوليو 

وش ١5‏ دوليو - القاهرة 
ت : اماه 

مكتبة شريف 

الاش شريف - القاهرة 
ت ١‏ اأنوعومم 

مكنبة عرابى 

ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


ت : ملاد ١‏ 4لاة؟ 


مكتبة الحسين 
مدخل ١‏ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 


ت :16091115417 


مكنبة البتديان 
٠ش‏ المبتديان - السيدة زينب 


أمام دار الهلال - القاهرة 


مكتية ١0‏ مايو 
مدينة ١6‏ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 


ت : لمك مهة؟ 


١ش‏ مراد - ميدان الجيزة -- الجيزة 


ت ١‏ ا ايام 


مكتبة جامعة القاهرة 


خلف كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعى 


بالجامعة - الجيزة 


مكنبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبنى سينما رادوييس 


